
  نفسي
  فضائل علي في 

  )علیھ السلام(
  

لــو كانــت بحــار  و الــذي نفــس عبــد االله بــن العبــاس بيــده، «
و أهلهـــا كتابـــا فكتبـــوا مناقـــب  و أشـــجارها أقلامـــا، الـــدنيا مـــدادا،

   » علي بن أبي طالب عليه السلام و فضائله ما أحصوها
  ١٢٢ص  ينابيع المودة، 

  

َالسيد ناظم الصافي الموسوي َّ ِ َّ  
  

   الأولىالطبعة
   م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤

  
  
  





 ٢

  
  
  
  
  
  
  

  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
  
  
  

  
  
  
  
  



 ٣ 

  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
ــالى  ــال تعـ َفمـــن حآجـــك فيـــه مـــن بـعـــد مـــا ﴿ : قـ َ َ ِْ ِْ ِ ِ َ َّ َ َ

ــــاءكم  ــــدع أبَـناءنــــا وأبَـن ْجــــاءك مــــن العلــــم فقــــل تـعــــالوا ن ُ َ َْ َْ ََ َ َُ ْ ْ َْ َ ْ َ ِ ِْ ِْ َ َ
َونساءنا ونساءكم وأَ َ َْ ُ َ َِ َُّنفـسنا وأنَفـسكم ثمَِ ْ ُ َ َ نـبتهـل فـنجعـل ََ ْ ََْ ْ ِ َ َ

َلعنة الله على الكاذبين ِِ َ ْ ََ ِّ َ َْ   ٦١/آل عمران  ﴾َّ
ظِيمالْع لِيالْع قَ اللَّهدص 

  
ـــر فـــضيلة لأميـــر المـــؤمنين لآهـــذه ا عليـــه (يـــة القرانيـــة المباركـــة أكب

ي  وهـــ)عليــه الــسلام(ضـــا ِّمـــام علــي بــن موســى الرلإكمــا قــال ا) الــسلام
 إثبــات ولايتــه وإمامتــه وأنــه هــو ً تكــون دلــيلا علــى عــصمته وٌكافيــة لأن

  .الخليفة الشرعي

  
  
  
  



 ٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٥ 

  بسم االله الرحمن الرحیم
  المقدمة
ّحـــسان، المتفـــضل علـــى مـــن لإّالحمـــد الله العظـــيم المنـــان، القـــديم ا

ــــاده بفــــ ــــشاء مــــن عب ٍمحمــــد ضائل التخــــصيص، فجعــــلي ــــه ّ ــــيهم ( وآل عل
ًلقـــرآن، ونجومـــا يهتـــدى بهـــم إلـــى ســـبل الـــسلامة يـــوم  أعـــدال ا)الـــسلام

مـــين، المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين، لأّالـــدين، كمـــا صـــرح بـــذلك الـــصادق ا
ّسيدنا محمد الـرؤوف بـالمؤمنين، صـلى االله عليـه وعلـيهم أفـضل الـصلاة  ّ ّ

  .وأزكى التسليم
  :ا بعدّأم

لـو أن النـاس  اقـسم بـاالله، « )عليهمـا الـسلام(عن الحسن بـن علـي 
 )صــــلى االله عليــــه و آلــــه و ســــلم(و قــــول رســــوله االله  ا قــــول االله،ســــمعو

و لمـا اختلـف فـي هـذه الامـة  و الأرض بركتها، لأعطتهم السماء قطرها،
  .)١(»سيفان 

صـلى االله عليـه (ورسـوله محمـد تعالى سبحانه وّأن الدين قد جاء من االله 
ّمتناســقا ومتجانــسا وتامــا فــي جميــع مكوناتــه) وآلــه وســلم ً ً يس للنــاس  ولــ،ًّ

، ولكـن النـاس لـم يـسمعوا قـول االله ورسـوله ّفيه إلا الـسمع والطاعـة فقـط
ّ إن مـسألة تعيـين مـن سـيقوم مقـام .)عليه الـسلام(في علي بن ابي طالب 

 والإجابـة علــى ،فـي النــصح والإرشـاد)  وسـلمصـلى االله عليـه وآلــه(ّالنبـي 
اضــحة لا  و، وقيــادتهم إلــى ســواء الــسبيل،المــسائل والحكــم بــين النــاس
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 ٦

ّ لأن ذلـك التــرك المزعـوم نقـص فــي ، وليـست متروكــة للنـاس،غبـار عليهـا
  . ْ لا يمكن أن يصدر عن االله تعالى،الدين وإخلال بمكوناته
ـــادة ا،ّولـــو ســـلمنا جـــدلا ة قـــد تركهـــا االله ســـبحانه ّلأمـــّ أن مـــسألة قي
ّ فــإن ذلــك التــرك ،) وســلمصــلى االله عليــه وآلــه( ّوتعــالى للنــاس بعــد النبــي

ًزعوم لا يمكن أن يكون مطلقاالم لضرورة تحديد شـروط للقائـد المزمـع ؛ ْ
 فيكـون التعيـين مـع وجـود ،ّ تؤهله لقيادة سفينة الأمة بيسر ونجاح،تعيينه

 علــــى ســــبيل النــــصح ،شــــروط القائــــد كــــذلك مــــن االله ســــبحانه وتعــــالى
حالـة تعيـين :  وفي كلتا الحـالتين،ّلأنه أعلم بمخلوقاته من غيره؛ والإفادة

علــى رأي  وحالــة تــرك تعيينــه ،لخليفــة والقائــد علــى رأي الــشيعة الاماميــةا
  .  فالوحي ليس بمنأى عنهما،ابناء العامة

ّضـرورة وجـود شـخص لـه مـن المـؤهلات الكبيـرة نؤكد علـى من هنا 
ّالتــي تمكنــه مــن أن يمــلأ مقــام النبــي ْ َ ّ  فــي ) وســلمصــلى االله عليــه وآلــه( ُ

ّالأمة بعد انتهاء مرحلة النبو ّ وتبين لنا النصوص أن الامام علـي بـن أبـي ،ةّ
 ) وسـلمصلى االله عليـه وآلـه( ّ إلى النبيُ هو الأقرب)عليه السلام(طالب 

غيـر الإمـام ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(النبـي   نفـس فلم نجد،من غيره
 مــن تــوفرت فيــه تلــك الخــصائص ،)عليــه الــسلام( ّعلــي بــن أبــي طالــب

 ،ّل عليـه أي مخالفـةّسجتُـ لـم ،فـارق الحيـاةّوالكمالات منذ ولادته حتى 
ّ حتــى أن أعــداءه الــذين حــاربوه، لــم ،ولا نقــل عنــه أصــحاب الــسير بدعــة ّ

ّ أو يقدموا سـببا يبـرر عـداءهم وحـربهم،يستطيعوا أن يجدوا عليه غميزة ً ّ، 
ـــسنة النبويـــة والعقـــل والوجـــدان والفطـــرة تقـــدم أميـــر  فـــالقران العظـــيم وال

 وامتثـالا لأمـر االله تعـالى فـي تقديمــه ،علـى غيــره) عليـه الـسلام( المـؤمنين



 ٧ 

ّ والإيمـــان بأنـــه الإمـــام المفتـــرض الطاعـــة علـــى الأمـــة ،وموالاتـــه وطاعتـــه ّ
صــلى االله عليــه (ورســوله  ســبحانه  كتبــت هــذا الكتــاب لرضــا االله،قاطبــة
  . ) وسلموآله

ّهــو أول عتــرة النبــي) عليــه الــسلام( ّوالإمــام علــي صــلى االله عليــه ( ّ
ــــه)لم وســــوآلــــه ــــذين قــــرنهم بالكتــــاب وجعلهــــم ثقل ــــه وعرفــــاءه، ال  ، وباب

   . ولولا وجودهم لمحق الدين واندرست أحكامه ،وعلماءه
 ،))عليـه الـسلام( علـي  فـضائلفـي نفـسي (بين يدي القـارئ كتـاب 

بـــي أأميـــر المـــؤمنين علـــي بـــن  فيـــه النـــصوص الـــواردة فـــي فـــضل تتناولـــ
ّا مــن المجــاميع الحديثيــة قتطفهــا، )علــيهم الــسلام( أهــل البيــتطالــب و 

ً فـصلا خاصـا تُ علـى فـصول، كمـا عقـدرتبتهاّهل السنة والشيعة، لأ ّ عـن ً
 )آلـــه وســـلمصـــلى االله عليـــه و(معنـــى نفـــسي والقـــرب بـــين النبـــي محمـــد 

ّوتبــرز أهميــة الكتــاب فــي  :)عليــه الــسلام(والامــام علــي بــن ابــي طالــب 
  :ات ثلاثجه
  مــن أصـــحاب الرســـولٍمــا جـــاء لاحـــد: عــن أحمـــد بــن حنبـــل، قـــال -١
 مــن الفــضائل مــا جــاء لعلــي بــن أبــي طالــب) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(
  . )١()عليه السلام(

 ) وسـلمصـلى االله عليـه وآلـه( ّ الاخلاص لاهل بيت النبيني دفعشدني و
صــلى االله (  لهــم الــذي أوصــى بــه القــرآن الكــريم والرســول الاعظــمبــيوح
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 ٨

وّن ُما ورد في شـأنهم ومنـزلتهم، فـدّإلى تتبع فضائلهم و ) وسلمعليه وآله
ّنــصاف، وتحلــى بحلــة الحــب لإّ هــذا، الــذي تــزين بزينــة انــاذلــك فــي كتاب ّ ّ

  .خلاصلإوا
 وطـرقهم التـي وردت فـي أبنـاء العامـةّمرويـات الكثيـر مـن ّ أنـه اعتمـد -٢

ّكتــبهم، ليكــون أبلــغ فــي الحجــة، وأقــرب إلــى القبــول، وأبعــد عــن النقــد 
  .والتجريح

إن االله تعــالى جعــل : ، قــال)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ( عــن النبــي-٣
بهــا ً قــراُ فمــن ذكــر فــضيلة مــن فــضائله م،لأخــي علــي فــضائل لا تحــصى

 ومن كتـب فـضيلة مـن فـضائله لـم ،غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
 ومـن اسـتمع إلــى ،تـزل الملائكـة تـستغفر لـه مـا بقـي لـذلك الكتـاب رسـم

 ومـن نظـر إلـى ،له الـذنوب التـي اكتـسبها بالإسـتماعفضيلة منها غفر االله 
حاديـث لأفهذا ما أوقفنـا االله عليـه مـن ا .كتاب منها غفر له ذنوب النظر

ّ القيمــة، الكتـب، واقتطفناهـا مـن ّخبـار التاريخيـة، مـا نقــل إلينـالأّالنبويـة وا
ّوردت فيمن اختـصه االله جلـت منتـه بالمكانـة العليـا، والفـضيلة الاسـمى،  ّ ّ

ًأخا ووزيرا لحبيبه المصطفىًنفسا وه فجعل ، )صلى االله عليـه وآلـه وسـلم (ً
ّراجيا من المولى العظيم، أن ينتفع بها كل قـارئ كـريم، ذي قلـب سـليم،  ً

ــــواب وحــــ ــــا عظــــيم الث ــــا للــــصواب، ويرزقن ُورأي مــــستقيم، وأن يوفقن سن ّ
ّاللــه أن يتقبــل أعمالنــا بأحــسن القبــول ويرزقنــا شــفاعة   و نــسأل.المــآب ّ

وآخــر  )علــيهم الــسلام( وأهــل بيتــه ) وســلمصــلى االله عليــه وآلــه( مــدمح
ّ الحمد لله رب العالمينَّدعوانا أن ً وله الحمد والشكر أولا وآخرا،ّ ً ّ.  

  الصافيناظم السيد                                               
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  الفصل الاول
  ّ النبيَ نسبُنسبه

  )صلى االله عليه واله وسلم (
ّو ســيد العــرب، يعــسوب المــؤمنين، مــولى الموحــدين،هــ: نــسبه ِّ 

َّ أسد االله الغالـب علـي بـن أبـي طالـب بـن عبـد المطلـب إمام المتقين، ُّ
َّبن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي 
بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 

 القرشـــي، الهاشـــمي، ، بـــن عـــدنانإليـــاس بـــن مـــضر بـــن نـــزار بـــن معـــد
  .ِّالمكي، المدني

صـلى االله عليـه (ابـن عـم رسـول االله ) عليـه الـسلام(والإمام علي 
آخــاه و ، بــن هاشــممحمــد بــن عبــداالله بــن عبــد المطلــب) والــه وســلم
َّ مــرتين؛ فــإن رســول االله آخــى )صــلى االله عليــه والــه وســلم(رســول االله  َّ

جرين والأنصار بعد الهجرة، وقال ُبين المهاجرين، ثم آخى بين المها
ِّلعلي في كل واحدة منها   .)١(» أنت أخي في الدنيا والآخرة « : ٍّ

ــــه وســــلم(وهــــو وزيــــر رســــول االله  ُّ ووصــــيه )صــــلى االله عليــــه وال
َّوخليفتــه فــي أمُتــه، وجــامع فــضائله وشــمائله، ووارث علمــه وحكمــه، 

  .)عليها السلام(وختنه على ابنته فاطمة الزهراء 
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  نفسية فلسف
الإشـــارة إلـــى تتبـــع الظـــواهر  دراســـة علـــم الـــنفس ومــن الـــضروري

 وتحديــد ،)عليــه الــسلام( لاســيما الامــام علــي النفــسية عنــد الإنــسان
 ،الـشروطمـع معرفـة يته شخـص والأطوار التي تمر بها ،فترات نشوئها

ـــؤثر فيهـــا فمـــن مهمـــات الباحـــث أن يكـــشف عـــن . والعوامـــل التـــي ت
ــة، وبينهــا وبــين الظــواهر العلاقــة القائمــة بــين هــذه  الظــواهر مــن ناحي

 أن شخـصية .الأخرى، البيئية والفيزيولوجيـة وسـواهما مـن ناحيـة ثانيـة
صـلى (هي أفضل شخصية بعد رسـول االله ) عليه السلام(الامام علي 

لمن يريـد أن يقتـدي بهـا ويتحلـى بـصفاتها فهـي ) االله عليه وآله وسلم
ها الجانـــب النفـــسي شخـــصية كاملـــة مـــن جميـــع الجهـــات ومـــن ضـــمن

هميــة معنــى نفــسي الــذي حمــل أ وهنــا نــشير الــى .الــذي نحــن بــصدد
  -:عنوان كتابنا ونقصد منه أمور منها

 القـران العظـيم فـي الفـضائل النفـسية لعلـي  فيـهمـا عبـرأقصد  :نفسي
َ﴿أَنفسنا﴾ التي انحصرت بعلي بـ) عليه السلام( َ أنظـر ) عليـه الـسلام(ُ

ًد علـــــى التخـــــصيص وقطعـــــا لـــــيس ســــاع) نـــــا(إلــــى ضـــــمير المـــــتكلم 
  .)صلى االله عليه وآله وسلم(المقصود هو الرسول 

) لـه وسـلمآصلى االله عليه و(م هو النبي محمد لقصد المتكأ :نفسي
ّأنـت كنفـسي، أنـا وعلـي نـورا بـين يـدي االله عزوجـل :عندما يقول ّ  أنـا ،ً

َّوعلــي شــيئا واحــدا حتــى افترقنــا فــي صــلب عبــد المطلــب ّ ً ّ مــن تــولاه ،ً
ــــولانيف ــــك،ّقــــد ت ــــا من ــــت منــــي و أن لــــى غيرهــــا مــــن العبــــارات إ، و أن
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 وهــو يخاطــب الإمــام علــي )الــنفس الواحــدة(والكلمــات الدالــة علــى 
صـلى االله (علـى رسـول االله  )عليه الـسلام(إلى إنكبابه ) عليه السلام(

 قـبض مـن يومـه َّمُفجعـل يـساره ويناجيـه ثـقبـل موتـه ) عليه والـه وسـلم
  .ذلك

 يــوم الغــدير )لــه وســلمآصــلى االله عليــه و( النبــي قــصد قــولأ :نفѧѧسي
 النبـــي َّأي أن. ُألـــست أولـــى بـــالمؤمنين مـــن أنفـــسهم ؟: حينمـــا قـــال

 همـا )عليـه الـسلام( والإمـام علـي )له وسلمآ و عليهصلى االله(محمد 
عــن  .رضلأاأولـى بـالمؤمنين مـن أنفـسهم نحـن بنـي البـشر علـى وجـه 

ي إلـى الــيمن، فرأيــت منــه غــزوت مــع علــ: أبـي بريــدة الاســلمي، بلفـظ
، )صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســـــلم( جفــــوة، فقــــدمت علــــى رســـــول االله

ًفـذكرت عليــا فتنقــصته، فرأيـت وجــه رســول االله صـلى االله عليــه وآلــه ( ّ
يـا بريــدة، ألــست أولـى بــالمؤمنين مــن أنفــسهم؟ : ّيتغيــر، فقــال) وسـلم
ل قــا .ّمــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه: بلــى يــا رســول االله، فقــال: قلــت

   .)١(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه: الحاكم

 والإمـام )صلى االله عليـه والـه وسـلم( النبي محمد فيهاقصد أ :نفسي
  .والآخرةّ هما الحجة علي في الدنيا )عليه السلام(علي 
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 بــين النبــي محمــد قــصد الاهتمــام بدراســة الظــواهر النفــسيةأ :نفѧѧسي
مـن خـلال ) عليـه الـسلام(لإمـام علـي  وا)لـه وسـلمآصـلى االله عليـه و(

أوجــــه النــــشاط الإنــــساني المختلفــــة إلـــــى ظهــــور عــــدد مــــن الفـــــروع 
  :والأقسام، ومن بينها

الـــذي يـــدرس القـــوانين النفـــسية للنـــشاط :  علـــم الـــنفس التربـــوي-١
 عبـــر محاولاتـــه )عليـــه الـــسلام( عنـــد الامـــام علـــي التربـــوي والتعليمـــي

اكتـساب المعـارف والمهـارات لحل المسائل المرتبطـة بتوجيـه عمليـة 
  . في نجاحهاأثرتوالقدرات والعوامل التي 
علـم الـنفس التعليمـي، وعلـم نفـس المعلـم، : وينقسم هـذا الفـرع إلـى

  .الخ... وتربيته المتعلموعلم نفس 
ويتناول دراسة الخصائص النفـسية للنـشاط : ينفس العملال علم -٢

مها فــي تنظيمـــه اخد اســتيـــة وكيف)عليــه الــسلام(للإمــام علـــي العملــي 
ًتنظيما علميا ً.  

ــنفس العــسكري -٣ ُويعنــى بدراســة ســلوك المقاتــل وعلاقــة : علــم ال
ــــق تكــــوين  ــــسلم والحــــرب، وطرائ ــــالمرؤوس فــــي ظــــروف ال الــــرئيس ب
الــــصفات الإراديــــة الإيجابيــــة والمهــــارات والقــــدرات الــــضرورية عنــــد 

لنبـي  مـن قبـل اَّوكيـف أُعـد، )عليـه الـسلام(الإمام علي بن أبي طالب 
تحـصينه  و، لـيس لـه نظيـرنجـاح ب)لـه وسـلمآصلى االله عليـه و(محمد 

  .)الدعاية والدعاية المضادة( و )الحرب النفسية( من



 ١٣ 

وينظــر فــي المــسائل التــي تــضمن تطبيــق : التــشريعيعلــم الــنفس  -٥
ن آ وتطبيـق القــر)عليـه الـسلام(مـن قبـل علـي بـن أبــي طالـب  التـشريع

لــه آصــلى االله عليــه و(الرســول والــسنة علــى أكمــل وجــه ضــمن وصــية 
  ).ن والعترةآرُالق( بالحديث المتواتر والمشهور )وسلم

ويــدرس الحــالات والعمليــات : علــم الــنفس النمــائي أو النــشوئي -٦
. النفـــسية وخـــصائص شخـــصية الإنـــسان عبـــر مراحـــل نمـــوه المتعاقبـــة

علــم نفــس الطفولــة وعلــم : ًوتبعــا لهــذه المراحــل نجــد الأقــسام التاليــة
شـــد وعلـــم نفـــس ُّ وعلـــم نفـــس الـــشباب وعلـــم نفـــس الرالبلـــوغنفـــس 

 هـو )عليـه الـسلام( الإمـام علـي َّن نلاحـظ فيهـا أَالكهولة والشيخوخة
  .نفس الإيمان والعقيدة باالله سبحانه وتعالى

 )عليـه الـسلام(الـذي أنفـرد بـه الإمـام علـي :  علم النفس الخاص-٧
صـلى االله عليـه (مد عن غيره من بني البشر والذي شابه به حبيبه مح

  .)له وسلمآو
صــلى االله (النبــي وموضــوعه مقارنــة ســلوك : علــم الــنفس المقــارن -٨

 والوقـوف علـى أوجـه ،)عليـه الـسلام( والإمـام علـي )لـه وسـلمآعليه و
  . الشبه والتباين بينهما

ّإن البرهــان المثلــي هــو عبــارة عــن ظهــور : علــم الــنفس العرفــاني -٩
ــــال الأعلــــى، مــــستجمعة ف يــــه كافــــة صــــفات الجمــــال والكمــــال ٌالمث

ومــا . ّوالجــلال، أثــر إندكاكــه التــام فــي الطاعــة المطلقــة للمــولى تعــالى
فـــي علـــي ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم( يقـــول المـــصطفى مـــاأجمـــل 
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ــه الــسلام( ــه ممــسوس «): علي ــا فإن ٌلا تــسبوا علي ّ ً ّ  .)١(»  فــي ذات االلهّ
 تعـالى، وهـذا القـرب ، مع المـولىهيترجم العلاقة الراقية له روحي فدا

ّالمعنــــوي الــــذي أشــــارت لــــه الروايــــة جــــار علــــى أشــــده فــــي الــــشجرة  ٍ
ـــرا ـــرجس وطهرهـــا تطهي ـــي أذهـــب االله عنهـــا ال ـــة الت ـــة العلوي ًالمحمدي ّ .

طريق لمعرفة االله، الذي يبرهن لنا مـن هـذا ) عليه السلام(معرفة على 
رفـة ّالحديث أن المثال الأعلى هو الطريقـة المثلـى للوصـول إلـى المع

صـلى االله عليـه (الصحيحة الله تعالى؛ كما جاء على لـسان المـصطفى 
وهـذا . ٌالذي لا ينطق عـن الهـوى إن هـو إلا وحـي يـوحى) وآله وسلم

صلى االله عليـه وآلـه (واضح من هذه العلاقة عندما قال النبي محمد 
أنــت أخــي ووارثــي ووصــيي، محبــك  «): عليــه الــسلام(لعلــي ) وســلم

ّ، يــاعلي أنـا وأنـت أبـوا هــذه الأمـة، يـا علــي محبـي، ومبغـضك مبغـضي
أنا وأنت والأئمة من ولدك سادات في الدنيا وملوك فـي الآخـرة، مـن 
ّعرفنــا فقــد عــرف االله عــز وجــل، ومــن أنكرنــا فقــد أنكــر االله عــز وجــل  ّّ ّ 

«)٢(.   

حينما يذكر نفـسه و ) عليه السلام(ولعل أبرز ما ذكر من خطبه 
، فــي مثــل هــذا المقــام خطبــة )الــسلامعلــيهم (ذريتــه مــن أهــل البيــت 

ــام تــوال) عليــه الــسلام(أميــر المــؤمنين  ــوم الغــدير ـ مــن أي ي وافقــت ي
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: خلافته ـ  وكان قد اتفق يوم جمعـة، فحمـد االله وأثنـى عليـه، ثـم قـال
وأشـهد أن لا ... الحمد الله الذي جعـل الحمـد مـن غيـر حاجـة منـه «

ّمحمــدا عبــده ورســوله، ّوأشــهد أن ... إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه
ٍاستخلــصه فــي القــدم علـــى ســائر الأمــم، علــى علـــم منــه، انفــرد عـــن  ُ
ًالتشاكل والتماثـل مـن أبنـاء الجـنس، وانتجبـه آمـرا وناهيـا عنـه، أقامـه  ً
ـــصار، ولا  فـــي ســـائر عالمـــه فـــي الأداء مقامـــه، إذ كـــان لا تدركـــه الأب

ر، لا إلـه ّتحويه خواطر الأفكار، ولا تمثلـه غـوامض الظـنن فـي الأسـرا
ّإلا هو الملك الجبار ّ« .  

ّوأن االله تعــالى اخــتص لنفــسه بعــد نبيــه « ): عليــه الــسلام(وقــال  ّ ّ
ّ مـن بريتـه خاصـة، علاهـم بتعليتـه، وسـما ) وسـلمصلى االله عليه وآله( ً ّ ّ

ّعاة بــالحق إليــه، والأدلاء بالإرشــاد عليــه ُّبهــم إلــى رتبتــه، وجعلهــم الــد
ٍلقرن قرن، وزمن زمن، أنـشأهم  ًبالقـدم قبـل كـل مـذروء ومبـروء، أنـوارا ٍ ّ

أنطقها بتحميده، وألهمها بشكره وتمجيده، وجعلها الحجـج لـه علـى 
ّكــــل معتــــرف لــــه بملكــــة الربوبيــــة وســــلطان العبوديــــة، واســــتنطق بهــــا 
ّالخرسان بأنواع اللغـات، بخوعـا لـه بأنـه فـاطر الأرضـين والـسماوات،  ً

لهــم تــراجم مــشيئته، جع. ّوأشــهدهم خلقــه، وولاهــم مــا شــاء مــن أمــره
ًوألسن إرادته، عبيدا لا يـسبقونه بـالقول وهـم بـأمره يعملـون، يعلـم مـا 

ـــضى،  ـــديهم ومـــا خلفهـــم، ولا يـــشفعون إلا لمـــن إرت ـــين أي وهـــم مـــن ّب
خـــشيته مـــشفقون، يحكمـــون بأحكامـــه، ويـــستنون بـــسنته، ويعتمـــدون 

ولم يدع الخلق في بهم صما، ولا فـي عمـى  .حدوده، ويؤدون فرضه
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بل جعل لهم عقولا مازجت شواهدهم، وتفرقت في هياكلهم، بكما، 
فقــرر بهــا علــى أســماع . حققهــا فــي نفوســهم، واســتعد لهــا حواســهم

ــه، وأراهــم بهــا محجتــه،  ونــواظر، وأفكــار وخــواطر، ألــزمهم بهــا حجت
وأنطقهم عما شهدته بألـسن ذربـة، بمـا قـام فيهـا مـن قدرتـه وحكمتـه، 

بينــة، ويحيــي مــن حــي عــن وبــين عنــدهم بهــا، ليهلــك مــن هلــك عــن 
وإن االله تعــالى جمــع .بينــة، وإن االله لــسميع علــيم بــصير، شــاهد خبيــر

لكم معشر المـؤمنين فـي هـذا اليـوم عيـدين عظيمـين كبيـرين، لا يقـوم 
أحـــدهما إلا بـــصاحبه؛ ليكمـــل لكـــم عنـــدكم جميـــل صـــنعه، ويقفكـــم 
علــــى طريــــق رشــــده، ويقفــــوا بكــــم آثــــار المستــــضيئين بنــــور هدايتــــه، 

بكــــم منهــــاج قــــصده، ويــــوفر علــــيكم هنــــيء رفــــده، فجعــــل ويــــسلك 
الجمعــة مجمعــا نــدب إليــه لتطهيــر مــا كــان قبلــه، وغــسل مــا أوقعتـــه 
مكاســب الــسوء مــن مثلــه إلــى مثلــه، وذكــرى للمــؤمنين وتبيــان خــشية 
المتقـــين، ووهـــب لأهــــل طاعتـــه فـــي الأيــــام قبلـــه، وجعلـــه لا يــــتم إلا 

عنـه، والبخـوع بطاعتـه فيمـا بالايتمار لمـا أمـر بـه، والانتهـاء عمـا نهـى 
   .)١(»حث عليه وندب إليه
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  آیة المباهلة
َفـقــــل تـعــــالوا نــــدع أَبـناءنــــا وأَبـنــــاءكم ونــــساءنا  ﴿:قــــال تعــــالى َ ْ ََ ِْ َ َْ ُ َُ َ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ

ْونساءكم وأَنفسنا وأَنفسكم ُْ َ َ َُ َُ َ َُ ِ ﴾)١(.   
آية المباهلة من الآيات التي تدل على أفضلية المرتـضى عليـه 

   وسلمسوى نبينا صلى االله عليه و آله ع الأنبياءالسلام من جمي
ــــه الــــسلام و أدل و  المــــستفادة مــــن الآيــــة أفــــضلية علــــى علي

 مـن جميـع )عليـه الـسلام(الدلائل على أفضلية علي بن أبـي طالـب 
البــشر و الأنبيــاء عليــه الــسلام ســوى نبينــا محمــد صــلى االله عليــه و 

َ﴿أَنفسنا﴾ آله و سلم قوله تعالى َ  إذا المـراد مـن الـشريفة،في الاية  ُ
َ﴿أَنفسنا﴾ َ كما ظهر من الروايـات و أقـوال المـؤرخين و المحـدثين  ُ

  .هو نفس علي عليه السلام
ــــه  ــــأنزل االله عــــز وجــــل في ْفمــــن ﴿ ًإن النــــصارى ادعــــوا أمــــرا ف َ َ

َحآجــك فيــه مــن بـعــد مــا جــاءك مــن الْعلــم فـقــل تـعــالوا نــدع أَبـناءنــا  ْ ََ ُْ ْ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ َِ ِ ِ ِْ َ َّ
َبـنــاءكم ونـــساءنا ونـــساءكم وأَنفـــسنا وأَنفــسكم ثـــم نـبتهـــل فـنجعـــل وَأَ ْ ْ َْ َ ََ ْ َ َ َ َِ َ َ ََّ ُ ُ ُْ ْ ُْ َ َ َُ ُِ ِ

َلعنة الله على الْكاذبين ِ َِّ َِ َ َ َّ َ ، فكان نفـسي نفـس رسـول االله صـلى  )٢( ﴾ْ
 و النــساء فاطمـة عليهــا -)عليـه الـسلام(أي علــي  –االله عليـه وآلـه 
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دم القـوم فـسألوا رسـول االله السلام والأبناء الحسن والحسين، ثم نـ
 الإعفــاء فأعفــاهم والــذي أنــزل التــوراة ) وســلمصــلى االله عليــه وآلــه(

 لــو ) وسـلمصـلى االله عليــه وآلـه(علـى موسـى والفرقـان علــى محمـد 
  .)١(باهلونا لمسخوا قردة وخنازير

و يقـــدر قــــدرها  و هنـــاك نكتـــة يعـــرف كنههـــا علمـــاء البلاغـــة،
ــــة  رار القــــرآن،الراســــخون فــــي العلــــم العــــارفون بأســــ و هــــي أن الاي

الكريمة ظاهرة في عموم الأبنـاء و النـساء و الأنفـس كمـا يـشهد بـه 
علمـــاء البيـــان و لا يجهلـــه أحـــد ممـــن عـــرف أن الجمـــع المـــضاف 

و إنمــــا اطلقــــت هــــذه العمومــــات علــــيهم  حقيقــــة فــــي الإســــتغراق،
و إعلانـا لكـونهم أكمـل  بالخصوص تبيانا لكـونهم ممثلـى الاسـلام،

و برهانـــا علـــى أنهـــم خيـــرة   بكـــونهم صـــفوة العـــالم،ًذانايـــو أ الأنـــام،
سـلامية لإ فـيهم مـن الروحانيـة اَّلـى أناً و تنبيها الخيرة من بنى آدم،

و أن  خــــلاص الله فــــي العبوديــــة مــــا لــــيس فــــي جميــــع البريــــة،لإو ا
و حـــضورهم خاصـــة  دعــوتهم إلـــى المباهلــة بحكـــم دعـــوة الجميــع،

و تأمينهم على دعائـه مغـن عـن  ،مة عامةلأفيها منزل منزلة حضور ا
و بهـــذا جـــاز التجـــوز بـــإطلاق تلـــك العمومـــات  عـــداهم، تـــأمين مـــن

و مـــن غـــاص علــى أســـرار الكتـــاب الحكـــيم و  .علــيهم بالخـــصوص
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ه يعلـم أن إطـلاق هـذه العمومـات علـيهم ضـغرااتدبره و وقف على 
  : بالخصوص إنما هو على حد قول القائل
  ليس على االله بمستنكر 

  أن يجمع العالم في واحد                
أن  :و حاصــلها بقيــت نكتــة يجــب التنبــه لهــا، «:ـــ إلــى أن قــال ـــ

اختـــصاص الزهــــراء مــــن النــــساء و المرتـــضى مــــن الأنفــــس مــــع عــــدم 
الاكتفاء بأحد السبطين من الأبناء دليل على ما ذكرناه من تفـضيلهم 

نفـس و عليه السلام لأن عليا و فاطمة لما لم يكن لهما نظير فـي الأ
النــساء كــان وجودهمــا مغنيــا عــن وجــود مــن ســواهما بخــلاف كــل مــن 

و  السبطين فإن وجود أحدهما لا يغنـي عـن وجـود الاخـر لتكافئهمـا،
 و ســلم جميعــا و لــو دعــا ) وســلمصــلى االله عليــه و آلــه(لــذا دعاهمــا 

أحدهما دون صـنوه كـان ترجيحـا بـلا مـرجح و هـذا ينـافي الحكمـة و 
مـة فــي الأبنـاء مـن يــساويهما لـدعاه معهمـا كمــا نعـم لــو كـان ث العـدل،

أنــــه لــــو كــــان لعلــــي نظيــــر مــــن الأنفــــس أو لفاطمــــة مــــن النــــسأء لمــــا 
  . )١(»عملا بقاعدة الحكمة و العدل و المساواة  حاباهما،

ابوري و هـو مـن أعـلام القـرن الرابـع و مـن سقال الواحدي الني
أي فـي ( همفنزلـت فـي:قال جـابر  « :فإنه قال أعاظم علماء العامة،
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ْفـقل تـعـالوا نـدع أَبـناءنـا وأَبـنـاءكم ﴿:هذه الآية )أهل الكساء ُ َُ َ ُْ َْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ قـال  ﴾َ
ــــا ﴿:الــــشعبي َأَبـناءن َ ــــساءنا﴿و الحــــسين، الحــــسن و ﴾ْ َون َ ِ  فاطمــــة ﴾َ

َوأَنفسنا﴿و َ ُ   .)١( »)رضي االله عنهم(علي بن أبي طالب  ﴾َ

قـال : إسـماعيل بـن محمـد الـصيرفيعـن  كتـب العامـةجـاء فـي 
 :أنبأنــا ســليمان بــن أحمــد قــال: نبأنــا أبــو الحــسين بــن فاذشــاه قــالأ

أنبأنــا : أنبأنــا أحمــد بــن داود المكــي ومحمــد بــن زكريــا الغلابــي قــالا
حدثنا محمد بن دينار عـن داود بـن : بشر بن مهران الخصاف قال

صــلى االله (قــدم علــى النبــي : أبــي هنــد عــن الــشعبي عــن جــابر قــال
فــدعاهما إلــى الإســلام فقــالا أســلمنا يــا العاقــب الطيــب ) عليــه وآلــه
كذبتما إن شئتما أخبرتكما ما يمنعكما من الإسـلام « : محمد قال

حبكمـا الـصليب وشـرب الخمـر وأكـل « : فهات أنبئنا قال: قالا» 
قــــال جــــابر فــــدعاهما إلــــى الملاعنــــة وواعــــداه أن » لحــــم الخنزيــــر 

وأخــذ بيــده ) صــلى االله عليــه وآلــه(يغاديــاه بالغــداة فغــدا رســول االله 
علي وفاطمة والحسن والحـسين صـلوات االله علـيهم فأرسـل إليهمـا 

ـــه فقـــال رســـول االله  ـــا أن يجيبـــاه وأقـــرا ل  صـــلى االله عليـــه وآلـــه(فأبي
والذي بعثني بـالحق لـو فعـلا لأمطـر عليهمـا الـوادي نـارا « ): وسلم

َدع أَبـناءنا وأَبـناءكم ونـساءنن﴿َ : قال جابر فيهم نزلت»  َ َْ ِ َ َْ ُ َ َ ُْ ْا ونـساءكم ْ ُ َ ِ َ
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ْوأَنفسنا وأَنفسكم ﴾ ُ َ َُ َُ ْوأَنفـسنا وأَنفـسكم: (قال جـابر:  قال الشعبيَ ُ َ َُ َُ َ (
َونساءنا(رسول االله وعلي صلوات االله عليهما : قال َ ِ عليهـا (فاطمة ) َ

َأَبـناءنا(و ) السلام َ   . )١(الحسن والحسين صلوات االله عليهما) ْ
: قــــال: مغربــــيوجــــاء فــــي شــــرح الأخبــــار للقاضــــي النعمــــان ال

فأناشدكم باالله الذي لا إله إلا هو أيهـا النفـر الخمـسة، أفـيكم أحـد 
قدمه رسول االله صلى االله عليه وآله وولـده وأهلـه معـه للمباهلـة لمـا 

ْ﴿فـقل تـعالوا : أنزل االله عز وجل عليه َْ َ َ ْ ُ َندع أَبـناءنا وأَبـنـاءكم ونـساءنا َ َ ْ ََ ِ َ َْ ُ َ َ ُْ ْ
َونـــساءكم وأَنفـــسنا وأَ َ َُ َ َْ ُ ْنفـــسكمِ ُ َ ﴾ وكـــان كـــنفس رســـول االله صـــلى االله ُ

  .)٢(اللهم، لا: قالوا أنت كنفسي، غيري؟: عليه وآله، وقال
ولما انتشر الإسلام بعد الفتح وما وليه مـن الغـزوات المـذكورة 

 الوفـود، ) وسـلمصلى االله عليه وآلـه(وقوي سلطانه، وفد إلى النبي 
مـــه برأيـــه عليـــه فمـــنهم مـــن أســـلم ومـــنهم مـــن اســـتأمن ليعـــود إلـــى قو

وكان في من وفـد عليـه أبـو حارثـة أسـقف نجـران فـي . السلام فيهم
ثلاثــين رجــلا مــن النــصارى، مــنهم العاقــب والــسيد وعبــد المــسيح، 
ـــــديباج  ـــــاس ال ـــــة وقـــــت صـــــلاة العـــــصر، وعلـــــيهم لب فقـــــدموا المدين
ـــصارى  ـــيهم اليهـــود وتـــساءلوا بيـــنهم فقالـــت الن والـــصلب، فـــصار إل

لــستم علــى شــئ، وفــي .  لهــم اليهــودلــستم علــى شــئ، وقالــت: لهــم
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ََ﴿وقالـــت الْيـهـــود ليـــست النَّـــصارى علـــ: ذلـــك أنـــزل االله ســـبحانه َ َ ِ َِ َْ َُ ُ َ َ ىَ َ
ٍشيء وقالت النَّصارى ليست الْيـهود على شيء ٍْ َْ ََ َ ُ ُ َ ِ َِ َْ ََ َ َ َ﴾)١(   

) وسـلمصـلى االله عليـه وآلـه (فلما صلى النبـي . إلى آخر الآية
يـا محمـد، مـا تقـول : ، فقال لـهالعصر توجهوا إليه يقدمهم الأسقف

ـــسيد المـــسيح؟ ـــسلام فـــي ال ـــه ال ـــه وآل ـــي علي ـــد الله  «: فقـــال النب عب
ــه ــه :  فقــال الأســقف» اصــطفاه وانتجب ــا - يــا محمــد -أتعــرف ل  أب

لـم يكـن عـن نكـاح فيكـون  «. فقال النبي عليـه وآلـه الـسلام ولده؟
إنـه عبـد مخلـوق، وأنـت لـم تـر عبـدا . فكيـف قلـت:  قـال» له والد

فـأنزل االله تعـالى الآيـات مـن سـورة  وقا إلا عـن نكـاح ولـه والـد؟مخل
َ﴿إن مثــل عيــسى عنــد اللــه كم: آل عمــران إلــى قولــه َ ِ ّ َ ِ َِ َ َ َ َّ ُثــل آدم خلقــه ِ ََ َ َ َ َِ

ُمـن تــراب ثـم قـال لـه كـن فـيكـون َُّ َََ ُ ُ َ َ ِ ٍ َ ُ ِ  الْحـق مـن ربـك فـلا تكـن مـن ِّ َُِّّ َ َ َ َ ِ ُّ َ
َالْممتــرين ُِ َ ْ فمــن حآجــك فيــه ِ ِ َ َّ َ ْ َ ْ مــن بـعــد مــا جــاءك مــن الْعلــم فـقــل َ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ َِ َ َ َِ ْ

َّتـعالوا ندع أَبـناءنا وأَبـناءكم ونساءنا ونـساءكم وأَنفـسنا وأَنفـسكم ثـم  ُ ُ ُ ْْ ْ ُْ َ َ َ ََ َ َ َُ َ َ َُ ُِ َِ َ ْ َْ ْ َْ َ َ
َنـبتهل فـنجعـل لعنـة اللـه علـى الْكـاذبين ِ َِّ َِ َ َ َ َّ َ ْ ََ ْ َْ ْ ِ فتلاهـا النبـي صـل االله  )٢( ﴾َ

إن االله  «: ودعــاهم إلــى المباهلــة، وقــالعليــه وآلــه علــى النــصارى، 
عــز اســمه أخبرنــي أن العــذاب ينــزل علــى المبطــل عقيــب المباهلــة، 

 فاجتمع الأسقف مع عبد المـسيح » ويبين الحق من الباطل بذلك
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والعاقب على المشورة، فاتفق رأيهم على استنظاره إلى صبيحة غـد 
انظـروا . قففلما رجعوا إلى رحالهم قال لهم الأس. من يومهم ذلك

محمـدا فـي غـد، فــإن غـدا بولـده وأهلــه فاحـذروا مباهلتـه، وإن غــدا 
فلما كـان مـن الغـد جـاء النبـي . بأصحابه فباهلوه فإنه على غير شئ

عليــه وآلــه الـــسلام آخــذا بيــد أميـــر المــؤمنين علــي بـــن أبــي طالـــب 
 )صـلوات االله علـيهم(والحسن والحسين بين يديه يمشيان وفاطمة 

فلمــا رأى النبــي . ج النــصارى يقــدمهم أســقفهمتمــشي خلفــه، وخــر
 قـد أقبـل بمـن معـه، سـأل عـنهم، فقيـل ) وسلمصلى االله عليه وآله(
هذا ابن عمه علي بن أبي طالـب وهـو صـهره وأبـو ولـده وأحـب : له

الخلــق إليـــه، وهـــذان الطفــلان ابنـــا بنتـــه مـــن علــي وهمـــا مـــن أحـــب 
ليـه وأقـربهم إلـى الخلق إليه، وهذه الجارية بنته فاطمة أعـز النـاس ع

: فنظر الأسقف إلى العاقب والسيد وعبد المـسيح وقـال لهـم. قلبه
انظروا إليه قد جاء بخاصته من ولده وأهله ليباهل بهم واثقا بحقـه، 
واالله ما جاء بهم وهو يتخوف الحجة عليـه، فاحـذروا مباهلتـه، واالله 
لولا مكان قيصر لأسلمت له، ولكن صـالحوه علـى مـا يتفـق بيـنكم 

رأينـا لرأيـك : بينه، وارجعوا إلى بلادكم وارتؤوا لأنفسكم، فقالوا لـهو
يـا أبـا القاسـم إنـا لا نباهلـك ولكنـا نـصالحك، : تبع، فقال الأسـقف

فــصالحهم النبــي صــلى االله عليــه وآلــه .  مــا نــنهض بــهىفــصالحنا علــ
لـــة أربعـــون درهمـــا ُ حُّ ألفـــي حلـــة مـــن حلـــل الأواقـــي قيمـــة كـــلىعلـــ

نقـــص كـــان بحـــساب ذلـــك، وكتـــب لهـــم النبـــي جيـــادا، فمـــا زاد أو 
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بـسم :  كتابا بما صالحهم عليه، وكان الكتاب) االله عليه وآلهىصل(
االله الـــرحمن الـــرحيم هـــذا كتـــاب مـــن عنـــد محمـــد النبـــي رســـول االله 
لنجــران وحاشــيتها، فــي كــل صــفراء وبيــضاء وثمــرة ورقيــق، لا يؤخــذ 

لـة أربعـون منه شئ منهم غير ألفي حلة من حلل الأواقي ثمن كل ح
درهما، فما زاد أو نقص فعلـى حـساب ذلـك، يـؤدون ألفـا منهـا فـي 
صفر، وألفا منها في رجب، وعليهم أربعون دينارا مثواة رسـولي ممـا 
فوق ذلك، وعليهم في كل حـدث يكـون بـاليمن مـن كـل ذي عـدن 
عاريـــة مـــضمونة ثلاثـــون درعـــا وثلاثـــون فرســـا وثلاثـــون جمـــلا عاريـــة 

 فمــن ،)محمــد بــن عبــد االله( االله وذمــة مــضمونة، لهــم بــذلك جــوار
وأخـــذ القـــوم . أكـــل الربـــا مـــنهم بعـــد عـــامهم هـــذا فـــذمتي منـــه بريئـــة

  .)١(الكتاب وانصرفوا
حـدثني أبـو بكـر محمـد  :المفيـدلـشيخ ل وورد في الاختـصاص

حـــدثنا عبـــد االله بـــن : بـــن إبـــراهيم العـــلاف الهمـــداني بهمـــدان قـــال
حـدثنا أبـو عبــد : قـالمحمـد بـن جعفـر بـن موسـى بـن شـاذان البـزاز 

االله الحــسين بــن محمــد بــن ســعيد البــزاز المعــروف بــابن المطبقــي، 
حدثنا أبو الحسن محمد بن الفيض بن فيـاض : وجعفر الدقاق قالا

حــدثنا إبــراهيم بــن عبــد االله ابــن أخــي عبــد : الدمــشقي بدمــشق قــال
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حـــدثنا : حـــدثنا عبـــد الـــرزاق بــن همـــام الـــصنعاني قـــال: الــرزاق قـــال
حدثنا محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جـده : اشد قالمعمر بن ر

 (لمـــا قـــدم الـــسيد والعاقـــب أســـقفا نجـــران فـــي ســـبعين راكبـــا : قـــال
 كنــت معهــم فبينــا ) وســلمصــلى االله عليــه وآلــه( علــى النبــي )وافــدا 

تعـس :  إذ عثرت بغلتـه فقـال- وكرز صاحب نفقاتهم -كرز يسير 
يــه وآلــه فقــال لــه صــاحبه مــن نأتيــه الأبعــد يعنــي النبــي صــلى االله عل

ولـم : قـال ، ـوقـع علـى رأسـه -بـل تعـست وانتكـست: وهو العاقب
ومــا علمــك : لأنــك أتعــست النبــي الأمــي أحمــد، قــال: قــال ذلــك؟
أما تقرأ من المفتاح الرابع من الـوحي إلـى المـسيح أن : قال بذلك؟

ما أجهلكم تتطيبون بالطيب لتطيبوا به في الـدنيا : قل لبني إسرائيل
 أهلهـــا وأهلكـــم و أجـــوافكم عنـــدي كالجيفـــة المنتنـــة يـــا بنـــي عنـــد

إســرائيل آمنــوا برســولي النبــي الأمــي الــذي يكــون فــي آخــر الزمــان 
صــــاحب الوجــــه الأقمــــر والجمــــل الأحمــــر المــــشرب بــــالنور، ذي 
الجنـــاب الحـــسن والثيـــاب الخـــشن، ســـيد الماضـــين عنـــدي وأكـــرم 

: أقــول  - والــصابر فــي ذات نفــسيالبــاقين علــي، المــستن بــسنتي، 
والصابر في ذات نفسى دار جنتى وفـي الاختـصاص : في المصدر 

، والمجاهد بيده المشركين من أجلي، فبـشر بـه -والصائر دارجتى 
بني إسـرائيل ومـر بنـي إسـرائيل أن يعـزروه وأن ينـصروه، قـال عيـسى 

قــدوس قــدوس، مــن هــذا العبــد الــصالح الــذي قــد : صــلى االله عليــه
هــو منــك وأنــت منــه وهــو صــهرك : قــال ي؟أحبــه قلبــي ولــم تــره عينــ
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علـــى أمـــك، قليـــل الأولاد، كثيـــر الأزواج، يـــسكن مكـــة مـــن موضـــع 
أساس وطي إبراهيم، نسله من مباركة وهي ضرة أمك في الجنة، لـه 
ــه، يأكــل الهديــة ولا يقبــل  ــام عينــاه ولا ينــام قلب شــأن مــن الــشأن، تن

ض فـي بعـ - الصدقة، له حوض من شفير زمزم إلى مغيب الـشمس
حيـــث يغـــرب، فيـــه شـــرابان مـــن الرحيـــق  -النـــسخ مغـــرب الـــشمس 

 فيــه أكاويــب عــدد نجــوم الــسماء، - عــين فــي الجنــة -والتــسنيم، 
 وذلـك بتفـضيلي إيـاه علـى ًشرب منـه شـربة لـم يظمـأ بعـدها أبـدامن 

ســـائر المرســـلين، يوافــــق قولـــه فعلـــه وســــريرته علانيتـــه، فطـــوبى لــــه 
وعلى سنته يموتون ومع أهـل وطوبى لأمته، الذين على ملته يحيون 

بيته يميلون، آمنين مؤمنين مطمئنين مباركين ويظهر فـي زمـن قحـط 
وجدب فيدعوني، فترخى السماء عزاليها حتـى يـرى أثـر بركاتهـا فـي 

نعـم هـو : إلهي سمه، قال: أكنافها، وأبارك فيما يضع فيه يده، قال
 أحمـــد وهـــو محمـــد رســـولي إلـــى الخلـــق كافـــة، وأقـــربهم منـــي منزلـــة
. وأحــضرهم عنــدي شــفاعة، لا يــأمر إلا بمــا أحــب وينهــى لمــا أكــره

نــشهد : فــأنى تقــدم بنــا علــى مــن هــذه صــفته؟ قــال: قــال لــه صــاحبه
ــه فــإن يكــن هــو هــو ســاعدناه بالمــسالمة ونكفــه  أحوالــه وننظــر آيات

 كفينـاه ًبأموالنا عن أهل ديننا من حيث لا يـشعر بنـا وإن يكـن كاذبـا
 ولـــم إذا رأيــت العلامـــة لا تتبعـــه؟: البكذبــه علـــى االله عــز وجـــل، قــ

أما رأيت ما فعل بنا هؤلاء القـوم أكرمونـا، ومولونـا ونـصبوا لنـا : قال
الكنائس وأعلوا فيه ذكرنا، فكيف تطيب النفس بالـدخول فـي ديـن 
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يع، فلمـا قـدموا المدينـة قـال مـن رآهـم ضـيـستوي فيـه الـشريف والو
رأينا وفدا من وفـود ما : من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله

العــرب كــانوا أجمــل مــنهم، لهــم شــعور وعلــيهم ثيــاب الحبــر، وكــان 
ــــاء عــــن المــــسجد فحــــضرت  ــــه متن ــــه وآل رســــول االله صــــلى االله علي
صــلاتهم فقــاموا فــصلوا فــي مــسجد رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه 
تلقــاء المــشرق فهــم بهــم رجــال مــن أصــحاب رســول االله صــلى االله 

: أقبــل رســـول االله صــلى االله عليـــه وآلــه فقـــالعليــه وآلــه بمـــنعهم، ف
ــاظروه، فقــالوا يــا أبــا : دعــوهم فلمــا قــضوا صــلاتهم جلــسوا إليــه ون

هـو عبـد االله ورسـوله وكلمتـه ألقاهـا : القاسم حاجنا في عيسى، قـال
بـل هـو ولـده وثـاني اثنـين وقـال : إلى مريم وروح منه، فقال أحـدهما

قـدس وقـد سـمعناه فـي أب وابـن وروح ال: بـل هـو ثالـث ثلاثـة: آخر
: فعلنا وجعلنا وخلقنـا ولـو كـان واحـدا لقـال: قرآن نزل عليك يقول

خلقــت وجعلــت وفعلــت فتغــشى النبــي صــلى االله عليــه وآلــه الــوحي 
ـــه رأس الـــستين منهـــا  ـــزل عليـــه صـــدر ســـورة آل عمـــران إلـــى قول فن

ِ﴿فمــن حآجــك ف َ َّ َ ْ َ َيــه مــن بـعــد مــا جــاءك مــن الْعلــم فـقــل تـعــَ َ ْ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ َِ َ َ َِ ُالوا نــدع ِْ ْ َ ْ َْ
ْأَبـناءنــا وأَبـنــاءكم ونــساءنا ونــساءكم وأَنفــسنا وأَنفــسكم ْ ُْ َ َ َ َُ َُ َ ََ َ َ َُ ُِ َِ َْ  إلــى -﴾ ...ْ

  فقـص علــيهم رسـول االله صــلى االله عليـه وآلــه القــصة -آخـر الآيــة 
قد واالله أتاكم بالفصل مـن : وتلا عليهم القرآن فقال بعضهم لبعض

إن االله : االله عليــه وآلــهفقــال لهــم رســول االله صــلى . خبــر صــاحبكم
 باهلنـاك فقـال إذا كـان غـدا:  بمبـاهلتكم، فقـالواعز وجل قـد أمرنـي
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حتــى ننظـر بمــا يباهلنـا غــدا بكثـرة أتباعــه مــن : القـوم بعــضهم لـبعض
أوبـــاش النـــاس أم بأهلـــه مـــن أهـــل الـــصفوة والطهـــارة؟ فـــإنهم وشـــيج 

يـه الأنبياء وموضع نهلهم فلما كـان مـن غـد غـدا النبـي صـلى االله عل
وآلــه بيمينــه علــي وبيــساره الحــسن والحــسين عليهمــا الــسلام ومــن 

ـــة ـــيهم النمـــار النجراني جـــرة  - ورائهـــم فاطمـــة صـــلى االله عليهـــا، عل
 وعلـى كتـف رسـول االله صـلى االله -وشملة فيها خطوط بيض وسود

عليــه وآلــه كــساء قطــواني رقيــق خــشن لــيس بكثيــف ولا لــين، فــأمر 
كـساء عليهمـا وأدخلهـم تحـت بشجرتين فكسح ما بينهمـا ونـشر ال

الكــساء وأدخــل منكبــه الأيــسر معهــم تحــت الكــساء، معتمــدا علــى 
قوسـه النبـع ورفـع يـده اليمنـى إلـى الـسماء للمباهلـة واشـرأب النــاس 
ينظـــرون واصـــفر لـــون الـــسيد والعاقـــب وكـــرا حتـــى كـــاد أن يطـــيش 

أومـا علمـت أنـه مـا : أنباهله؟ قال: عقولهما، فقال أحدهما لصاحبه
وم قط نبيا فنشأ صغيرهم أوبقـي كبيـرهم ولكـن أره أنـك غيـر باهل ق

مكتــرث وأعطــه مــن المــال والــسلاح مــا أراد، فــإن الرجــل محــارب 
ــه ــا بفــضله : وقــل ل ــه قــد تقــدمت معرفتن ــئلا يــرى أن أبهــؤلاء تباهلنــا ل

وفـــضل أهـــل بيتـــه، فلمـــا رفـــع النبـــي صـــلى االله عليـــه وآلـــه يـــده إلـــى 
ــــسماء للمباهلــــة قــــال ــــصاح: ال ــــة ؟: بهأحــــدهما ل دارك ! وأي رهباني

يـا أبـا : الرجل، فإنه إن فـاه ببهلـة لـم نرجـع إلـى أهـل ولا مـال، فقـالا
نعـــم، هـــؤلاء أوجـــه مـــن علـــى وجـــه : قـــال القاســـم أبهـــؤلاء تباهلنـــا؟

: الأرض بعــدي إلــى االله عــز وجــل وجهــة وأقــربهم إليــه وســيلة، قــال



 ٢٩ 

لـــف يـــا أبـــا القاســـم نعطيـــك أ: فبصبـــصا يعنـــي ارتعـــدا وكـــرا وقـــالا لـــه
سيف وألف درع وألف حجفة وألـف دينـار كـل عـام علـى أن الـدرع 
والـــسيف والحجفـــة عنـــدك إعـــارة حتـــى يـــأتي مـــن وراءنـــا مـــن قومنـــا 
فــنعلمهم بالــذي رأينــا و شــاهدنا فيكــون الأمــر علــى مــلأ مــنهم فإمــا 
الإسلام وإما الجزيـة وإمـا المقاطعـة فـي كـل عـام، فقـال النبـي صـلى 

ك منكما أمـا والـذي بعثنـي بالكرامـة لـو قد قبلت ذل: االله عليه وآله
باهلتموني بمن تحـت الكـساء لأضـرم االله عـز وجـل علـيكم الـوادي 
نـارا تـأجج حتـى يــساقها إلـى مـن وراءكـم فــي أسـرع مـن طرفـة العــين 
فــأحرقتم تأججـــا، فهـــبط عليـــه جبرئيــل الـــروح الأمـــين عليـــه الـــسلام 

لالـــي وعزتـــي وج: يـــا محمـــد االله يقرئـــك الـــسلام ويقـــول لـــك: فقـــال
وارتفاع مكاني لو باهلت بمن تحت الكساء أهل الـسماوات وأهـل 
 الأرض لـــساقطت الـــسماء كـــسفا متهافتـــة ولتقطعـــت الأرضـــون زبـــرا
سائحة فلم تستقر عليها بعد ذلك، فرفع النبي صلى االله عليه وآلـه 

ــم قــال ــه، ث ــه حتــى رئــي بيــاض إبطي وعلــى مــن ظلمكــم حقكــم : يدي
 فـيكم علـيهم بهلـة االله تتـابع إلـى وبخسني الأجـر الـذي افترضـه االله

  .)١(يوم القيامة
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ـــي ): عليـــه الـــسلام( يومـــا للرضـــا  العباســـيقـــال المـــأمون أخبرن
 يـــدل عليهـــا القـــرآن )عليـــه الـــسلام(بـــأكبر فـــضيلة لأميـــر المـــؤمنين 

فـضيلته فـي المباهلـة قـال االله ): عليـه الـسلام(فقال لـه الرضـا : قال
ِ﴿فمـن حآجــك فيـه مـ: جـل جلالـه ِ ِ َ َّ َ ْ َ ْن بـعـد مــا جـاءك مـن الْعلـم فـقــل َ ُ َ ِ ْ ِ َ ِ َ َ َ َِ ْ

َتـعالوا ندع أَبـناءنا وأَبـناء َ ُْ َْ َ ْ َ ْ َْ َ َّكم ونساءنا ونـساءكم وأَنفـسنا وأَنفـسكم ثـم َ ُ ُ ُْ ْ ُْ َ َ َ ََ َ َ َُ ُِ َِ
َنـبتهل فـنجعل لعنة الله على الْكاذبين ِ َِّ َِ َ َ َ َّ َ ْ ََ ْ َْ ْ ِ صلى االله (﴾ فدعا رسول االله َ

ــا ابنيــه ودعــا ) عليهمــا الــسلام( الحــسن والحــسين )عليــه والــه فكان
فكانـت فـي هـذا الموضـع نـساءه ودعـا أميـر ) عليها الـسلام(فاطمة 

فكـــان نفـــسه بحكـــم االله عـــز وجـــل، وقـــد ) عليـــه الـــسلام(المـــؤمنين 
صـلى (ثبت أنه ليس أحد من خلق االله سبحانه أجل مـن رسـول االله 

 وأفــضل فوجــب أن لا يكــون أحــد أفــضل مــن نفــس )االله عليــه والــه
فقال لـه : قال.  بحكم االله عز وجل)صلى االله عليه واله(سول االله ر

ألـيس قـد ذكـر االله الأبنـاء بلفـظ الجمـع وإنمـا دعـا رسـول : المأمون
 ابنيــه خاصــة وذكــر النــساء بلفــظ الجمــع )صــلى االله عليــه والــه(االله 

ــه والــه(وإنمــا دعــا رســول االله   ابنتــه وحــدها، فلــم لا )صــلى االله علي
دعاء لمـــن هـــو نفـــسه ويكـــون المـــراد نفـــسه فــــي جـــاز أن يـــذكر الـــ

مـــا ) عليـــه الـــسلام(الحقيقـــة دون غيـــره فـــلا يكـــون لأميـــر المـــؤمنين 
لـــيس ): عليـــه الـــسلام(فقـــال لـــه الرضـــا : قـــال ذكـــرت مـــن الفـــضل؟

ــا يكــون  ــا أميــر المــؤمنين وذلــك أن الــداعي إن بــصحيح مــا ذكــرت ي
ن داعيــا داعيــا لغيــره كمــا يكــون الأمــر آمــرا لغيــره ولا يــصح أن يكــو
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لنفسه في الحقيقة كما لا يكون آمرا لها في الحقيقة، وإذا لـم يـدع 
 رجــلا فــي المباهلــة إلا أميــر ) وســلمصــلى االله عليــه والــه(رســول االله 
فقــد ثبــت أنــه نفــسه التــي عناهــا االله تعــالى ) عليــه الــسلام(المــؤمنين 

إذا . فقــال المــأمون. قــال. فــي كتابــه وجعــل حكمــه ذلــك فــي تنزيلــه
  .)١(لجواب سقط السؤالورد ا

حـدثنا قتيبـة بـن سـعيد :   جاء في كتـاب العمـدة لابـن البطريـق
حـدثنا حـاتم وهـو ابـن :  قـالا-ومحمد بن عباد، وتقاربـا فـي اللفـظ 

إسماعيل، عن بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أبـي وقـاص، 
ما منعـك إن : أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا، فقال: عن أبيه، قال

أمــا مــا ذكــرت ثلاثــا قــالهن لــه رســول االله : فقــال ؟بــا تــراباتــسب 
صلى االله عليه وآله فلـن أسـبه، لان تكـون لـي واحـدة مـنهن، أحـب 

سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله يقول له : إلى من حمر النعم
ــا :  فقــال لــه علــي عليــه الــسلام- وقــد خلفــه فــي بعــض مغازيــه - ي

فقـال لـه رسـول االله صـلى  بيان؟رسول االله، خلفتني مع النساء والص
مـا ترضـى أن تكـون منـى بمنزلـة هـارون مـن موسـى أ« :االله عليه وآله

ــة «: وســمعته يقــول يــوم خيبــر. »إلا انــه لا نبــي بعــدى لأعطــين الراي
فتطاولنـا لهـا، : ، قـال»رجـلا، يحـب االله ورسـوله، ويحبـه االله ورسـوله
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العــين، فبــصق ، فــأتى بــه أرمـد )عليــه الـسلام(ادعــوا لـي عليــا : فقـال
ولمـا نزلـت هــذه . فـي عينيـه، ودفـع الرايــة إليـه، ففـتح االله علـى يديــه

ْ﴿ فـقـل تـعـالوا نـدع أَبـناءنـا وأَبـنـاءكم: الآية ُ َُ َ ُْ َْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ ﴾ دعـا رسـول االله صـلى  َ
ـــه عليـــا وفاطمـــة والحـــسن والحـــسين علـــيهم الـــسلام،  االله عليـــه وآل

  .)١(»اللهم هؤلاء أهل بيتي«: وقال

ْ﴿فـقــــل : قــــول االله تعــــالى : ذخــــائر العقبــــى  اب وورد فــــي كتــــ ُ َ
ْتـعــالوا نــدع أَبـناءنــا وأَبـنــاءكم﴾ الآيــة دعــا رســول االله صــلى االله عليــه  ُ َ َ ُْ َْ َ ْ َ ْ َْ َ َ
وســلم هــؤلاء الأربعــة عــن ابــن ســعيد رضــي االله عنــه لمــا نزلــت هــذه 

ُالآية ﴿فـقل تـعالوا ندع أَبـناءنـا وأَبـنـاءك َُ َ ُْ َْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ صـلى االله ﴾ دعـا رسـول االله مَْ
. عليه وسلم عليـا وفاطمـة وحـسنا وحـسينا وقـال اللهـم هـؤلاء أهلـي

  .)٢(أخرجه مسلم والترمذي
) حــدثنا: (صــحيح مــسلم لمــسلم النيــسابوري  وورد فــي كتــاب

) حـدثنا(عبيد االله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شـعبة فـي هـذا الإسـناد 
ــا فــي اللفــظ(قتيبــة بــن ســعيد ومحمــد بــن عبــاد  دثنا قــالا حــ) وتقارب

عن بكير بن مـسمار عـن عـامر بـن سـعد ) وهو ابن إسماعيل(حاتم 
بن أبي وقاص عـن أبيـه قـال أمـر معاويـة بـن أبـي سـفيان سـعدا فقـال 
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 إمـا مــا ذكـرت ثلاثــا قـالهن لــه : فقــال؟مـا منعــك أن تـسب أبــا تـراب
 لان تكــون لــي واحــدة ،رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فلــن أســبه

عم ســمعت رسـول االله صـلى االله عليــه مـنهن أحـب إلـي مــن حمـر الـن
 يـا رسـول االله :يوسلم يقـول لـه خلفـه فـي بعـض مغازيـه فقـال لـه علـ

خلفتنــي مـــع النــساء والـــصبيان فقــال لـــه رســول االله صـــلى االله عليـــه 
وسـلم أمـا ترضــى أن تكـون منــي بمنزلـة هـارون مــن موسـى إلا أنــه لا 

يحـب االله نبوة بعـدي وسـمعته يقـول يـوم خيبـر لأعطـين الرايـة رجـلا 
ورســوله ويحبــه االله ورســوله قــال فتطاولنــا لهــا فقــال ادعــوا لــي عليــا 
فأتى به أرمـد فبـصق فـي عينـه ودفـع الرايـة إليـه ففـتح االله عليـه ولمـا 

ْ﴿فـقل تـعالوا ندع أَبـناءنا وأَبـناءكم﴾ دعا رسول االله نزلت هذه الآية  ُ َُ َ ُْ َْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َ
سينا فقـــال اللهـــم صـــلى االله عليـــه وســـلم عليـــا وفاطمـــة وحـــسنا وحـــ

  .)١(هؤلاء أهلي
 الفرج الاصفهاني أخبرني علي بن العبـاس بـن الوليـد يوعن أب

أنبأنـا بكـار بـن أحمـد بـن : البجلي المعروف بالمقانعي الكـوفي قـال
حــدثنا عبــد االله بــن موســى، عــن أبــي حمــزة، : اليــسع الهمــداني قــال
وأخبرنــي أحمـد بـن الحـسين بـن ســعد : قـال. عـن شـهر بـن حوشـب

حـدثنا حـصين بـن مخـارق، : حـدثنا أبـي قـال:  عثمـان إجـازة قـالبن
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قـدم : حدثني أبـو الجـارود وأبـو حمـزة الثمـالي، عـن أبـي جعفـر قـال
وفد نصارى نجران وفيهم الأسقف، والعاقب وأبو حـبش، والـسيد، 

 -وقــيس، وعبــد المــسيح، وابــن عبــد المــسيح الحــارث وهــو غــلام 
 حتـى وقفـوا -ون حبـرا وهم أربع: وقال شهر بن حوشب في حديثه

يا بن صوريا يـا كعـب : على اليهود في بيت المدارس، فصاحوا بهم
فنزلـوا إلـيهم، فقـالوا . بن الأشـرف، أنزلـوا يـا اخـوة القـرود والخنـازير

احــضروا ! هــذا الرجــل عنــدكم منــذ كــذا وكــذا ســنة قــد غلــبكم: لهــم
 صـــلى االله عليـــه وآلـــه(فلمـــا صـــلى النبـــي . الممتحنـــة لنمتحنـــه غـــدا

: الصبح، قاموا فبركوا بين يديـه، ثـم تقـدمهم الأسـقف فقـال) سلمو
ــا القاســم، موســى مــن أبــوه؟ فيوســف مــن : قــال. عمــران: قــال يــا أب

أبــي عبــد االله بــن : قــال فأنــت مــن أبــوك؟: قــال. يعقــوب: قــال أبــوه؟
صــلى (فــسكت رســول االله  فعيــسى مــن أبــوه؟: قــال. عبــد المطلــب
: فقــال) عليـه الــسلام(جبرئيــل ، فـانقض عليــه ) وســلماالله عليـه وآلــه

ٍ﴿إن مثل عيسى عنـد اللـه كمثـل آدم خلقـه مـن تــراب﴾ َ َُ ِ ِ ُِ َ ََ َ َ َ َ َِ َ ِ ّ َ َ َ َّ  فتلاهـا  )١(ِ
الأسـقف، ثـم ) وثـب( ، فنـزا) وسـلمصـلى االله عليـه وآلـه(رسول االله 

) صـلى االله عليـه وآلـه(دير به مغشيا عليـه، ثـم رفـع رأسـه إلـى النبـي 
وعــلا أوحــى إليـك أن عيــسى خلــق مــن أتــزعم ان االله جـل : فقـال لــه
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مـا نجـد هـذا فيمـا أوحـي إليـك، ولا نجـده فيمـا أوحـي إلينــا، ! تـراب
فـأوحى االله تبـارك وتعـالى . ولا تجده هؤلاء اليهود فيما أوحـي إلـيهم

ْ﴿فمــن حآجــك فيــه مــن بـعــد مــا جــاءك مــن الْعلــم فـقــل تـعــالوا : إليــه ْ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ُ َ َِ ْ ِ َ َِ َِ ِ ِ ِْ َ َّ
َندع أَبـناءنا  ْ ََ ْوأَبـناءكم ونساءنا ونساءكم وأَنفسنا وأَنفـسكم ثـم نـبتهـل ُْ َ َ َ َِ َْ َْ ََّ ُ ُ ُْ ْ ُْ َ ََ َ َ َُ ُِ ِ

َفـنجعــل لعنــة اللــه علــى الْكــاذبين﴾ ِ َِّ َِ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ أنــصفتنا يــا أبــا القاســم، : فقــال. َ
وانــــــصرف . بالغــــــداة إن شــــــاء االله تعــــــالى: فقــــــال فمتــــــى نباهلــــــك؟

 نبـالي أيهمـا أهلـك واالله مـا: النصارى، وانصرفت اليهود وهـي تقـول
فلمــا صــارت النــصارى إلــى بيوتهــا قــالوا . االله الحنيفيــة أو النــصرانية

ــا لنخــشى أن نهلــك،  واالله انكــم لتعلمــون أنــه نبــي، ولــئن باهلنــاه إن
 صــــلى االله عليــــه وآلــــه(وغــــدا النبــــي . ولكــــن اســــتقيلوه لعلــــه يقيلنــــا

مـــن الـــصبح وغـــدا معـــه علـــي وفاطمـــة والحـــسن والحـــسين ) وســـلم
فلمـــا صـــلى الـــصبح انـــصرف فاســـتقبل النـــاس . الله علـــيهمصـــلوات ا

بوجهــه، ثــم بــرك باركــا، وجــاء بعلــي فأقامــه بــين يديــه، وجــاء بفاطمــة 
فأقامهــا بــين كتفيــه، وجــاء بحــسن فأقامــه عــن يمينــه، وجــاء بحــسين 

فــأقبلوا يــستترون بالخــشب والمــسجد فرقــا أن . فأقامــه عــن يــساره
يـا أبـا : بين يديه، ثـم صـاحوايبدأهم بالمباهلة إذا رآهم، حتى بركوا 

صــــلى االله عليــــه (فقــــال النبــــي . القاســــم، أقلنــــا أقالــــك االله عثرتــــك
قــد :  فقــال-ولــم يــسأل النبــي شــيئا إلا أعطــاه :  قــال-نعــم ): وآلــه

 أمــا «): صــلى االله عليــه وآلــه(فلمــا ولــوا قــال النبــي . أقلــتكم فولــوا
نــصراني والـذي بعثنــي بـالحق لــو بـاهلتهم مــا بقـي علــى وجـه الأرض 
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ـــــصرانية إلا أهلكهـــــم االله تعـــــالى  ـــــن . »ولا ن ـــــي حـــــديث شـــــهر ب وف
! أذكركم االله أن نلاعن هذا الرجل: إن العاقب وثب فقال: حوشب

فواالله لـئن كـان كاذبـا مـالكم فـي ملاعنتـه خيـر، ولـئن كـان صـادقا لا 
   .)١(يحول الحول ومنكم نافخ ضرمة فصالحوه

  

  الإمام علي نفس رسول االلهمعنى 
  ) االله علیهمصلوات(

صـلى (نفـس رسـول االله ) عليـه الـسلام(عندما نقول الامـام علـي 
ـــالنفس الواحـــدة هـــو الاتحـــاد، لان)  االله عليـــه وآلـــه وســـلم  لانعنـــي ب

اتحــاد شخــصين بــالمعنى الحقيقــي غيــر ممكــن ومحــال عقــلا، ونحــن 
ــه وآلــه وســلم(إنمــا نقــول باتحــاد نفــس النبــي   ونفــس )صــلى االله علي

  . مجازا) السلامعليه(الإمام علي 
إن المحبــــة والمــــودة بــــين شخــــصين إذا وصــــلت أعلــــى مراتبهــــا 

 وجميــــع الأمــــور المتعلقــــة بــــالنفس ،ةبحيــــث تــــصبح رغبــــاتهم واحــــد
والصادرة عنها تصبح واحدة أو متشابهة ومتماثلة، يعبر عن النفسين 

  .بالنفس الواحدة مجازا
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ٌموضـوع وهو اللفظ الذي تعدد معناه، ولكنَّـه : الحقيقة والمجاز
ِلأحـــد المعـــاني فقـــط واســـتعمل فـــي غيـــره لعلاقـــة ومناســـبة بينـــه وبـــين 
َّالمعنـى الأول الموضـوع لــه، مـن دون أن يبلــغ فـي المعنــى الثـاني إلــى 
ـــه يـــسمى معنـــى حقيقيـــا والمعنـــى  ًحـــد الوضـــع؛ فـــالمعنى الموضـــوع ل ً َّ
َّالمــــستعمل فيــــه يــــسمى معنــــى مجازيــــا، والاســــتعمال حينئــــذ يــــسمى  ٍَّ ً ً

رأسـي و ، وأنت كنفسي،ً مجازيا، كما لو أستعمل أنت روحيًإستعمالا
مـن جــسدي وذلــك لمناســبة بينهمــا، مــن الانــدماج والتقــارب والحــب 

و الإمــام ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(أن النبــي . والعــشق و الأســرار
متحـدان، أي متـشابهان فـي جميـع الفـضائل النفـسية، ) عليه السلام(

ة، إلا مـا خـرج بـالنص والـدليل، وهـو ومتمثلان في الكمالات الروحيـ
ــز ــه، فــإن ومقــام النبــوة الخاصــة وشــرائطها، التــي منهــا ن ل الــوحي علي

  .الوحي النبوي خاص بحمد المصطفى دون علي المرتضى
صـلى االله عليـه وآلــه ( هـو نفـس رسـول االله )عليـه الـسلام(فعلـي 

  بتعبيـر القـرآن الكـريم، وهـو تعبيـر مجـازي واتحـاد اعتبـاري لا)وسـلم
  على وجـه المجـاز لا الحقيقـة، إذ المقـصود مـن هـذا الكـلام.حقيقي

صـلى االله ( بـين النبـي محمـد لاقـةهميـة العلأ  التقريب إلى الافهـامهو
  .)عليه السلام(والامام علي بن أبي طالب ) وآله وسلم

حمــــل اللفــــظ علــــى المعنــــى المجــــازي : وقــــد قــــال الأصــــوليون
  .الأقرب أولى من حمله على الأبعد
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ي مـــا نحـــن فيـــه، أقـــرب المعـــاني المجازيـــة لاتحـــاد النفـــسين وفـــ
تــساويهما فــي جميــع الأمــور النفــسية، وتماثلهمــا فــي جميــع الــصفات 

  . كما قلناالكمالية اللازمة لها إلا ما خرج بالدليل
و  بالـــدليل والإجمـــاع، وهـــذا الاتحـــاد النفـــسي فيـــه مـــاخرج منـــه

، وعـدم تـساويه )معليـه الـسلا(عدم نزول الـوحي علـى الإمـام علـي هو
صــلى ( فـي النبــوة الخاصـة بــه )صـلى االله عليــه وآلـه وســلم(مـع النبــي 

  .)االله عليه وآله وسلم
وجاء هذا المعنى فـي كلمـات بعـض الأوليـاء، وفـي أشـعار بعـض 

  .الفصحاء والبلغاء
عليـــــه (كمــــا نجــــد فـــــي الــــديوان المنـــــسوب إلــــى الإمـــــام علــــي 

  :)السلام
  

 وهمي في الدنيا صديق مساعـد  وم الرجال في أمور كثـيرةـهم

 فجسمهما جسمان والروح واحد يكون كروح بين جسمين قسمت
  :ولبعض الشعراء

 ن روحان حللنا بدناــــنح  أنا من أهوى ومن أهوى أنا

 اـــان أنـرته كـوإذا أبص  رتهـْفإذا أبـصرتنـي أبص

 !ن رأى روحين حلا بدنا؟ــم  روحه روحي وروحي روحه
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 وعلـي بـن )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(نفـس رسـول االله فاتحاد 
، وتعبيرنـا بـذلك إنمـا كـان مجـازا لا حقيقـة، )عليه السلام(أبي طالب 

والمـــراد أن رغبتهمـــا كانـــت واحـــدة ونفـــسيتهما كانـــت متماثلـــة، وكانـــا 
متــشابهين فـــي الفــضائل النفـــسية والكمـــالات الروحيــة، إلا مـــا خـــرج 

  .بالنص والدليل
عليــه (من تفــسير حــديث المنزلــة، أن الإمــام عليــا لقــد أثبتنــا ضــ

لكـن كـان تابعـا لـشريعة ] ولـيس بنبـي [  كان فـي مقـام النبـوة )السلام
صــلى االله عليــه وآلــه (ســيد المرســلين، ومطيعــا لخــاتم النبيــين محمــد 

صلى االله عليـه (، ولذا لم ينزل عليه وحي بل نزل على محمد )وسلم
بيــا فــي زمــن موســى بــن عمــران إلا ، كمــا أن هــارون كــان ن)وآلــه وســلم

  .)عليه السلام(أنه كان تابعا ومطيعا لأخيه موسى 
تعبير مجـازي، ) أنفسنا... ندعو: (لنا أن نقول بأن تعبير الآيةو 

ــين،  والمجــاز الــذي نقــول فيــه بالموضــوع هــو فــي القــرب بــين الحبيب
أنـت : المعنى الشائع له عند العرب والعجم، فكـم مـن قائـل لـصاحبه

ولكي تطمئن قلـوبكم لهـذا المعنـى، فـإني أنقـل ! ي وأنت كنفسيروح
تحمـــل هـــذا المعنـــى الارتبـــاطي ...لكـــم بعـــض الأحاديـــث النبويـــة فيـــه

والروحــي والجــسدي والعلمــي ودليــل وحجــة امامــة الامــام علــي عليــه 
صلى االله عليـه (السلام وذريته على الامة الاسلامية بعد النبي محمد 

  ).وآله وسلم



 ٤٠

صـــلى االله عليــه وآلـــه ( رســول االله  قــوللأحاديـــثشــواهد اومــن 
علــي منــي وأنــا منــه، مــن أحبــه فقــد أحبنــي، ومــن أحبنــي فقــد : )وســلم

  .أحب االله
ــــن حنبــــل فــــي اخــــرج هــــذا الحــــديث ــــن )المــــسند( أحمــــد ب  واب

المغـازلي فـي المناقــب، والموفـق بـن أحمــد الخـوارزمي فـي المناقــب، 
  .وآخرون غيرهم

ّعلي منـي وأنـا مـن علـي، ولا : )لمصلى االله عليه وآله وس(وقال 
  .ّيؤدي عني إلا أنا أو علي

، والترمـذي ١/٩٢ابـن ماجـه فـي الـسنن  :أخرجه جماعة، مـنهم
في صـحيحه، وابـن حجـر فـي الحـديث الـسادس مـن الأربعـين حـديثا 

 فــي كتابــه )عليــه الــسلام(التــي رواهــا فــي مناقــب علــي بــن أبــي طالــب 
  . والنسائي وابن ماجهرواه أحمد والترمذي: وقال) الصواعق(

ــــن يوســــف م، و٤/١٦٤و الإمــــام أحمــــد فــــي المــــسند  حمــــد ب
 مـــن  كفايـــة الطالـــب  نقلـــه عـــن مـــسند ابـــن ٦٧الكنجـــي فـــي البـــاب 

  .سماك، و  المعجم الكبير  للطبراني



 ٤١ 

 فــي فهــم هــذه الحقيقــة فــي قــول اًوالحــديث يكــون اكثــر وضــوح
ّأنـــا ســـيد الأولـــين« ):صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(النبـــي   والآخـــرين، ّ

ّوأنت يا علي سيد الخلائق بعدي، أولنا كآخرنا، وأولنا كآخرنا ّ ّ«)١(.   

حــين ) عليــه الــسلام(ّوذكــر بمعنــاه أبــي عبــد االله الإمــام الــصادق 
ّخلقنا واحد، وعلمنا واحد، وفـضلنا واحـد، وكلنـا واحـد عنـد  «: قال ُ

ّنحــن إثنــا عــشر هكــذا حـــول عــرش ربنــا عــز وجــل فـــي ... االله تعــالى ّ ّ
ّمبتدأ خلقتنا، أولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد ّ ّ ّ «)٢( .  

صـلى االله (كـنفس رسـول االله ) عليه الـسلام (ًو في بيان أن عليا
  .علي مني وأنا منه: ، ناخذ مثال على ذلك حديث)عليه وآله وسلم

وأخرج فيه أربعة وعشرين حديثا مسندا ـ بطرق شـتى وألفـاظ مختلفـة 
أنـه ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( ـ عن رسول االله لكن متحدة المعنى

  .علي مني بمنزلة نفسي: قال
 حـديثا يرويـه عـن جـابر، )المناقـب(وفي أواخـر البـاب ينقـل عـن 

 في علـي )صلى االله عليه وآله وسلم(سمعت من رسول االله : أنه قال
بــن أبــي طالــب عليــه الــسلام خــصالا لــو كانــت واحــدة منهــا فــي رجــل 

                                                
 
 
 
، عـــــن إيـــــضاح دفـــــائن النواصـــــب لابـــــن شـــــاذان ١٧ح٣٦٠ / ٢٥، جللمجلـــــسي، بحـــــار الأنـــــوار )١(

 .ّالقمي
 .١٦٠ـ ١٥٩ص ، ، عن المحتضر لسليمان الحلي٢٣ح٣٦٣،ص ٢٥،جبحار الأنوار للمجلسي )٢(



 ٤٢

صـــلى االله عليـــه وآلـــه (شـــرفه وفـــضله، وهـــي قولـــه كانـــت تكفـــي فـــي 
  .علي مني كنفسي، طاعته طاعتي، ومعصيته معصيتي:)وسلم

ــه وســلم (ونلاحــظ النبــي  ــه وآل  علييقــول لعلــي ) صــلى االله علي
وخليفتــــي فــــي أهلــــي مــــن  فــــيكموخليفتــــي أمتي  في وخليفتي وصيي
ـــي كـــل مـــؤمن بعـــدي،،بعـــدي ـــي فـــي   وول  ينجـــز عـــدتى أهلـــيوخليفت

 وأنت صفيي، ووزيري، ووارثـي، والمـؤدي عنـي، وأنـت ،ينىويقضي د
للحجــة ) صــلى االله عليــه والــه وســلم(وقــال رســول االله تقــضي دينــي، 

صــلى االله عليــه (علــى النــاس أجمعــين بخلافتــه وانــه نفــس رســول االله 
 وزيـري )عليه السلام(هذا علي بن أبي طالب حيث قال ) وآله وسلم

ــدنيا، ووزيــري فــي الآخــرة، هــ ذا علــي بــن أبــي طالــب، وصــيي، فــي ال
) صــلى االله عليـه وآلــه وســلم ( وكــان رسـول االله والذائـد عــن حوضـي،

 اسـمعي واشـهدي، هـذا علـي بـن يخاطب أم سـلمة رضـوان االله عليهـا
أبي طالب، سيد المـسلمين، وإمـام المتقـين، وقائـد الغـر المحجلـين، 

 االله صـــلى(و قـــال رســـول االله  .قاتـــل النـــاكثين والمـــارقين والقاســـطين
من سـب عليـا فقـد سـبنى ومـن سـبنى فقـد سـب االله ) عليه واله وسلم

انــت رأســي مــن ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( ، ونلاحــظ النبــي تعــالى
جسدي و روحي وانت القربى و وأنا وأنت من نور واحد وغيـر ذلـك 
مــن المـــصطلحات لإتمـــام الحجــة علـــى النـــاس ولكــن مـــن يفهـــم مـــن 

 )صــلوات االله عليهمــا(  والائمــة الاطهــارول رســول االلهفقــ. المعانــدين
واحد وعملهم واحد وحكمهم واحـد ونـورهم واحـد وأمـرهم واحـد لا 



 ٤٣ 

صـلى ( هـذا المـستفاد مـن احاديـث نبينـا محمـد نفرق بين أحـد مـنهم
 ) وسلموآلهاالله عليه 

 ولــو ، المعتبــرةالكتــب كثيــرة فــي ة الــشريفالاحاديــث هأمثــال هــذ
ــانظر  قــرائن  بعــض المــصطلحات أنقــل العا بنظــر الإنــصاف لأذعــنن

 )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( اتحـاد نفـس المـصطفى لاعلى المجـاز 
في ) أنفسنا( وهي تؤيد نظرنا أن كلمة )عليه السلام(وعلي المرتضى 

آية المباهلة دليل واضح علـى تقـارب نفـسي النبـي والوصـي إلـى حـد 
  .يةالتساوي في الكمالات الروحية والتماثل في الصفات النفس

فــإذا ثبـــت هــذا الأمـــر، فقــد ثبـــت اعتقادنــا بأفـــضلية علــي عليـــه 
 مـا )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(السلام وتقدمه على الرسل والأنبيـاء 

ّفتــدبر هــذه  .)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(عــدا خــاتم النبيــين محمــد 
 تلـــك المقامــــات وتــــصير إلــــى معــــدن يعــــرف النــــاسمتــــى . الكلمـــات

ـــاك ـــراهين ّالعظمـــة وعـــز القـــدس، هن ـــات والب ـــب مـــن الآي  تـــرى العجائ
 وسينكـشف لـك حينهـا )علـيهم الـسلام(العاليات التـي تترشـح عـنهم 

 من الكمالات ومراتب القرب الفيوضي عنـد االله )عليه السلام(ما له 
  .تعالى

  
  
  



 ٤٤

  نفس علي علیه السلام أفضل الفضائل
 يقول علماء النفس إن أعمـال الإنـسان وأفعالـه التـي تظهـر إلـى 

ـــه التـــي الوجـــ ـــار نفـــسيته التـــي تطبـــع عليهـــا، وانطباعات ود إنمـــا هـــي آث
خــــــامرت روحــــــه عــــــن الوراثــــــة والتربيــــــة، فالفــــــضائل بكافــــــة أنواعهــــــا 
وأقـــسامها، والرذائــــل بجميـــع أشــــكالها وأجناســــها مـــا هــــي إلا ولائــــد 

  .التربية أو رواسب الوراثة
عليـــه (ومثلنـــا فـــي هـــذا الموضـــوع فـــضائل علـــي بـــن أبـــي طالـــب 

الجانـــــب النفـــــسي والتحـــــديات التـــــي واجهـــــت هـــــذه مـــــن ) الـــــسلام
الشخصية وكيف ارتقت هذه النفس إلـى ارقـى مـستويات الرقـي  لان 

ّتعلـــم علـــي . ورواســـبه الوراثيــة كلهـــا قـــيم) عليـــه الـــسلام(تربيــة الإمـــام 
) صلى االله عليه وآلـه وسـلم(في البداية من رسول االله ) عليه السلام(

ُمــــة الخلــــق وعفــــة اللــــسان الخــــصال النبويــــة فــــي كمــــال الادب وعظ
إلـــى ) عليــه الـــسلام(وقــد أشـــار . ْوســماحة الـــنفس والــشجاعة والأيـــد

ّولقــد كنــت اتبعــه إتبــاع الفــصيل إثــر أمــه، يرفــع لــي ... «: ذلــك بقولــه ُ
وقــد رفــع ذلــك الإتبــاع والانقيــاد . »...ًفــي كــل يــوم علمــا مــن أخلاقــه

. جمــالإلــى مــستويات مــن الــسمو والكمــال وال) عليــه الــسلام(ًعليــا 
ًكان يمتلك استعدادا هائلا لتقبل ذلـك ) عليه السلام(ه نّأًَخصوصا و ً

العلــم الــسماوي واســتيعابه النفــسي والأخلاقــي خــصب لوجــود جميــع 
  .الاستعدادات لتقبل الفيض والعطاء الإلهي



 ٤٥ 

ومــن أجمــل مــا عبــر القــران العظــيم فــي الفــضائل النفــسية لعلــي 
َأَنفسنا﴾ التي ان ﴿) عليه السلام( َ أنظـر ) عليـه الـسلام(حصرت بعلي ُ

ًســــاعد علـــــى التخـــــصيص وقطعـــــا لـــــيس ) نـــــا(إلــــى ضـــــمير المـــــتكلم 
لأن الإنــسان لا ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(المقــصود هــو الرســول 

ـــدعو نفـــسه فالمقـــصود هـــو الإمـــام علـــي  ـــه الـــسلام(يعقـــل ان ي ) علي
ــة علــى مــساواة الإمــام  ــة فتــدل الآي ــة الخارجي ــه (بمــساعدة الحادث علي

ــــس بجميــــع ) صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم(بالرســــول الأكــــرم ) لامال
  .الصفات عدا ما خرج بالدليل كما بينا سابقا

وإنمـا ) عليـه الـسلام( أن الفضائل النفسية التي امتاز بها الإمام 
وصـــــفنا الفـــــضائل بالنفـــــسية لأن هنـــــاك فـــــضائل لا تـــــرتبط بــــــالنفس 

ياريـة، والفـضائل كالنسب الشريف والجمال والقوة فإنها أمـور لا اخت
النفـــسية تظهــــر إلــــى الوجــــود بـــالطوع والاختيــــار كــــالجود والــــشجاعة 
القلبية والعفو والزهد والعبادة وما شاكل ذلك فإنهـا منبعثـة مـن نفـس 

: طاهرة شريفة فاضلة وفي  هذا الحديث الشريف أشـارة حيـث يقـول
َعلي بن أبي طالب خير البشر، من أبى فقد كفر« ُ ُّ«.  

َســمعت رســول االله : عائــشة قالــت  عــن أنــس، عــن  ّصــلى االله (ُ
َعلي بن أبي طالب خير البشر، من أبى فقـد : يقول) عليه وآله وسلم ُ ُّ

َولــم حاربتيــه ؟: فقيــل لهـــا. كفــر ِواالله مــا حاربتــه مـــن ذات : فقالـــت! ِ ُ ِ
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ُنفسي، وما حملتني على ذلك إلا طلحـة والزبيـر ّ َ شـيخه ابـن :  عـن)١(!َ
ِبـاالله يـا : ّسروق في قصة الخوارج فقال لهاوسألها م: ّشاذان، ثم قال

ِلا يمنعـك مـا بينـك وبـين علــي أن تقـولي مـا سـمعت مـن رســول ! ّأمُـاه ِ ٍّ َِ ِ ْ َ َ
ـــه ســـلم(االله  ـــه وآل ـــه وفـــيهم ) ّصـــلى االله علي ، )أي فـــي الخـــوارج ( في

َســمعت رســول االله : فقالــت هــم : يقــول) ّصــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ُ
ُشر الخلق والخليقة، يقتـ ْ َ ِلهم خير الخلق والخليقةُّ ْ َ ُ ُ .  

ِالطبريـــــــان فـــــــي: ًقـــــــائلا)٢(ًرواه عـــــــن مـــــــسروق أيـــــــضا  الولايـــــــة : ّ
ُســمعت رســول االله : والمناقــب، بإســنادهما إلــى مــسروق، عــن عائــشة

ْهــــم شــــر الخلــــق والخليقـــة، يقــــتلهم خيــــر الخلــــق والخليقــــة، : يقـــول َْ َُ ُ ُّ
  . ُوأقربهم إلى االله وسيلة

وع إلا القليـــل ممـــا يتعلـــق بهـــذا ومـــا نـــتكلم بـــه فـــي هـــذا الموضـــ
عليـه (الإمام العظيم من عوامل التشريف والتأثير في نفـسيته الطـاهرة 

مـن حيـث المـيلاد والمواهـب والمزايـا والخـصائص والتربيــة، ) الـسلام
فأنتجــت تلــك العوامــل الإلهيــة والنبويــة أحــسن إنتــاج، وجعلــت نفــس 

كـــان الإمـــام ًعلـــي مركـــزا لانطـــلاق كـــل فـــضيلة وخيـــر فـــلا عجـــب إذا 
ًصــوتا للعدالــة الإســلامية ورمــزا للفتــوة والمــروة ومثــالا ) عليــه الــسلام( ً ً

بنـى ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(ان النبـي . للعطف والحنـان الأبـوي
                                                

 
 
 
 .١١ ص ،ورواه الكراجكي في التفضيل )١(
 .٧٠، ص٣ج ،ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب )٢(



 ٤٧ 

الشخـــصية الإســـلامية التـــي تحمـــل جميـــع ) عليـــه الـــسلام(ّفـــي علـــي 
الأخـــلاق الإســـلامية والتـــي تجلـــت فـــي الحقيقـــة المحمديـــة والعلويـــة 

ا أن الحقيقة المحمدية هي واسطة خلق الوجود ونتيجتـه وأكمـل وكم
ــه كــذلك تتحقــق بهــا الكمــالات الحقيقيــة للكائنــات قاطبــة، إذ  ثمرات
ــا تعكــس تجليــات  تــصبح المخلوقــات بجميــع مراتبهــا الوجوديــة مراي
ًأســـماء الجمـــال والجـــلال، فمرجـــع الخلائــــق كلهـــا أيـــضا إلـــى تلــــك  ّ

المحمديــة العلويــة كانــت المــصدر الحقيقــة كمــا كانــت تلــك الحقيقــة 
ّفهي أيضا المنتهى، فأصبحوا هم العلـة الغائيـة، وعلـي بـن أبـي طالـب  ً

لاينفصل عن هذه الحقيقـة التـي عكـست كـل صـفات ) عليه السلام(
  .الكمال المادي والمعنوي

ـــه (أن الـــنفس الطـــاهرة التـــي يمتلكهـــا علـــي بـــن أبـــي طالـــب  علي
 بـــاجمعهم لأنـــه المعـــد تختلـــف عـــن نفـــوس أصـــحاب النبـــي) الـــسلام

  .لحمل الوصية وإمامة الأمة الإسلامية 
ـــــام علـــــي  ـــــسلام(كـــــان الإم ـــــه ال ـــــستلذ) علي ـــــر ا بُي ســـــعاف الفقي

والمسكين ويبـتهج بإشـباع البطـون الجائعـة وإكـساء الأجـساد العاريـة 
وإنقــاذ البؤســاء مــن بــراثن الفاقــة، وحيــث أنــه شــرب معرفــة االله تعــالى 

ن أســـعد أوقاتـــه وألـــذها عنـــده هـــي وخـــالط حـــب االله لحمـــه ودمـــه فـــإ
ــه والخــضوع والخــشوع أمــام  الــساعات التــي يــشتغل فيهــا بمناجــاة رب
ـــب مـــن  ـــادة كمـــا لا يمـــل الحبي عظمـــة االله تعـــالى، فـــلا يمـــل مـــن العب

  .مكالمة حبيبه



 ٤٨

بالزهـد ) عليـه الـسلام(ّاشتهر أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب 
روى عــن أحمــد فــي وفــي الــدنيا مــع تــوفر جميــع أســباب الثــراء لــه، 

رأيــت علــي بــن ابــي طالــب  :الفــضائل باســناده عــن أبــي المطــرف قــال
َمـؤتزرا بـازار مرتــديا بـرداء ومعـه درة كأنـه اعرابـي يــدور) عليـه الـسلام( ّ ُ ً ً 

: لــم ترقــع قميــصك؟ قــال): عليــه الــسلام(ّوقيــل لعلــي . َالأســواقفــي 
 ويــروي عــدي بــن ثابــت، أنــه أتــى. يخــشع القلــب ويقتــدي بــه المــؤمن

ّبطــست خــوان فــالوذج إلــى علــي فلــم يأكــل، وقــال علــي إنــه لطيــب : ّ
َّالريح، حسن اللـون، طيـب الطعـم، لكـن أكـره أن أعـود نفـسي مـا لـم 

  .تعتده
لقد كان الزهـد مـن الـصفات البـارزة فـي شخـصية أميـر المـؤمنين 

ــه الــسلام(ّعلــي بــن أبــي طالــب  ــوافر أســباب )علي ، وكــان زهــده مــع ت
ّقـــد أثـــر فـــي مـــن ) عليـــه الـــسلام(ك أن زهـــده الرخـــاء والثـــراء، ولا شـــ

ـــاريخ الأمـــة، أن الزهـــد يكـــسب  ـــه، وأصـــبح مدرســـة مـــؤثرة فـــي ت حول
الإنــسان قــوة المقاومــة، والاعتــداد بالشخــصية والعقيــدة، والاســتهانة 

، وعـشاق الـدنيا ، برجال المادة، وصرعى الـشهوات، وأسـرى المعـدة
ة الاسـلامية وهـو وحب الرئاسة التي سعى من سـعى  إليهـا وفـرق الامـ

  ).عليه السلام(اصب لها من وصي الامة المحمدية علي غ
بإقامــة العــدل بــين ) عليــه الــسلام(ّوقــد قــام أميــر المــؤمنين علــي 

فعــن : ب نفــسه علــى ذلــك، وقــصته مــع اليهــودي مــشهورةدّأالنــاس و
إلـى حـرب معاويـة، افتقــد ) عليــه الـسلام(ّلمـا توجـه علـي : شـريح قـال
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قضت الحـرب ورجـع إلـى الكوفـة، أصـاب الـدرع فـي ًدرعا له، فلما ان
يا يهودي، هذا الدرع درعـي، : يد يهودي يبيعها في السوق، فقال له

ــم أبــع ولــم أهــب، فقــال اليهــودي َل : ّدرعــي وفــي يــدي، فقــال علــي: ِ
ـــب  ـــى جن ـــي إل ـــى شـــريح، فجلـــس عل ـــى القاضـــي، فتقـــدما إل ّنـــصير إل

 أميـــــر قــــل يــــا: فقــــال شـــــريح. شــــريح، وجلــــس اليهــــودي بـــــين يديــــه
إن هــذه الــدرع التــي فــي يــد اليهــودي : نعــم، أقــول: المــؤمنين، فقــال

َدرعي، لم أبع ولم أهب، فقال شريح : يا أميـر المـؤمنين البينـة، قـال: ِ
: نعــــم، قنبــــر والحــــسن والحــــسين يــــشهدون أن الــــدرع درعــــي، قــــال

رجــل مــن أهــل الجنــة لا تجــوز : شــهادة الابــن لا تجــوز لــلأب، فقــال
: يقـــول) صـــلى االله عليـــه  وآلـــه وســـلم( االله شـــهادته؟ ســـمعت رســـول

أميــر : فقــال اليهــودي» الحــسن والحــسين ســيدا شــباب أهــل الجنــة«
المـــؤمنين قـــدمني إلـــى قاضـــيه، وقاضـــيه قـــضى عليـــه؟ أشـــهد أن هـــذا 
ًالحـــق، أشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــدا رســـول االله، وأن الـــدرع 

إلـــى صـــفين  علـــى جملـــك الأورق وأنـــت متوجـــه اًبًـــدرعـــك، كنـــت راك
ــيلا، فأخــذتها قــال أمــا إذا قلتهــا فهــي لــك، وحملــه : ًفوقعــت منــك ل

  .على فرس، فرأيته وقد خرج فقاتل مع علي بالنهروان
حرصــه علــى تقــسيم المــال ): عليــه الــسلام(ومــن مواقــف عدلــه 

فور وروده إليه على الناس بالتساوى بعد أن يحتجز منـه مـا ينبغـي أن 
ن يـــستبيح لنفـــسه أن يأخـــذ مـــن هـــذا يأخــذ للمرافـــق العامـــة، ولـــم يكـــ

  .المال إلا مثلما يعطي غيره من الناس
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علــى نظــام التــسوية فــي العطــاء ) عليــه الــسلام(أكــد الإمــام علــي 
ه عمل على إعادة توزيع العطـاءات نّإمن اليوم الأول من خلافته، بل 

ًالموزعة سابقا، على أساس نظام التسوية، وانـه كـان يأخـذ مـن العطـاء 
بـه أي فـرد مـسلم، أي انـه لـم يميـز بـين النـاس بـل كـانوا فـي مـا يأخـذ 

  . له أعداء كثيرين، وقصر فترة خلافتهدََّلُالعطاء سواء، وهذا ما و
نظــام التــسوية ) عليــه الــسلام(تطبيــق الإمــام علــي بــن أبــي طالــب 

في العطاء حتى مع أخـذ بعـض رجـال قـريش بالامتنـاع عـن مبايعتـه او 
عـضهم إلـى جـيش معاويـة بـن أبـي سـفيان، العدول عنهـا، او انـضمام ب

ولـــم يغيـــر هـــذا التـــصرف مـــن قبـــل القـــوم موقفـــه ونفـــسيته مـــن إقامـــة 
  .العدل

ًدفـع مــرة طعامــا ودراهـم بالتــساوى إلــى امـرأتين إحــداهما عربيــة، 
إنـي واالله امـرأة مـن العـرب، : والثانية أعجمية، فاحتجـت الأولـى قائلـة

 لا أجـد لبنـي إسـماعيل فـي إنـي واالله: ّوهذه من العجم، فأجابها علـي
ُوكــذلك لمــا طلـب إليــه تفــضيل . ًهـذا الفــيء فـضلا علــى بنــي إسـحاق

لا واالله، لـو كـان : أشراف العـرب وقـريش علـى المـوالي والعجـم، قـال
  .المال لي لواسيت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم؟

علـــى تفقـــد أحـــوال ) عليـــه الـــسلام(ّحـــرص أميـــر المـــؤمنين علـــي 
لـسوق وحملهـم علـى التعامـل بالـشرع الحنيـف، وقـد المتعاملين في ا
ـــه الـــسلام(ًثبـــت أن عليـــا  ـــة بالاحتـــساب فـــي ) علي كـــان شـــديد العناي

رأيــت : مجــال الــسوق، فعــن الحــر بــن جرمــوز المــرادي عــن أبيــه قــال



 ٥١ 

يخرج من القـصر وعليـه قطريتـان، ) عليه السلام(ّعلي بن أبي طالب 
منـه، ومعـه الـدرة يمـشى ًإزاره إلى نـصف الـساق، ورادؤه مـشمر قريبـا 

أوفــوا الكيــل : فــي الأســواق ويــأمرهم بتقــوى االله وحــسن البيــع ويقــول
يـــدخل الـــسوق وبيـــده الـــدرة، )  عليـــه الـــسلام(ّوكـــان علـــي . والميـــزان

ـــاء ويقـــول ـــه عب ـــا أيهـــا التجـــار، خـــذوا الحـــق، وأعطـــوا الحـــق : وعلي ي
  . تَسلموا، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره

الكثيـر مـن ) عليـه الـسلام( علي بن ابي طالـب لقد خاض الإمام
شــارك فــي جميــع الحــروب و الغــزوات مــع رســول االله فقــد الحــروب 

اضــافة إلــى الحــروب التــي خاضــها بعــد ) صــلى االله عليــه والــه وســلم(
عليــه (وان للإمــام علــي ) صــلى االله عليــه والــه وســلم(وفــاة رســول االله 

الحـروب والغـزوات الا العديد من المشاهد البطولية في كـل ) السلام
الإمـام ) صلى االله عليه واله وسلم(َغزوة تبوك حيث خلف رسول االله 

ــه الــسلام(علــي  فــي النــساء والــصبيان ولإســباب سياســية كانــت ) علي
ــه وآلــه وســلم(تحــيط برســول االله  كــان ، ومــن الــداخل) صــلى االله علي

ّأنــت منـي بمنزلـة هــارون مـن موســى إلا«: ذلـك أحـد مواضــع قولـه لـه ِّ 
 فـأن جميـع .، وكان اللـواء فـي أكثـر المواضـع بيـده»أنه لا نبي بعدي

ـــة  الحـــروب والغـــزوات شـــهدت علـــى مواقـــف أميـــر المـــؤمنين البطولي
علــى شــجاعته وان كــل هــذه ) عليــه الــسلام(وبــرهن فيهــا الإمــام علــي 

ــه الــسلام(الحــروب والغــزوات التــي خاضــها أميــر المــؤمنين  مــع ) علي
كانــت مــن اجــل الــدفاع عــن )  والــه وســلمصــلى االله عليــه(رســول االله 



 ٥٢

الكثيـر مــن ) عليــه الـسلام(الإسـلام والمـسلمين وبــذل اميـر المـؤمنين 
عليــه ( أميــر المــؤمنين نّإ ،التــضحيات فــي ســبيل إعــلاء كلمــة الحــق

هو اشـجع الـشجعان وان المعـارك التـي خاضـها اكـدت هـذا ) السلام
ـــر المـــؤمنين  ـــي تميـــز بهـــا امي ـــصفات الت ـــسلامع(الامـــر وان ال ـــه ال ) لي

ضــمت الــشجاعة جــزءا منهــا وان الــشجاعة مــن الامــور المهمــة التــي 
يجـب ان يتحلـى بهــا الرجـل المــؤمن فـلا يخيفـه شــيء ولا يخـاف مــن 

،  إنمـا كـان ممـن يحـبهم االله ورســولهاحـد الا مـن ربـه سـبحانه وتعـالى،
كــرار غيــر فــرار، مــع الحــق والحــق معــه، يــدور معــه حيــث دار، صــارم 

  .دين والمنافقينيقتل أعداء ال
ومـا : قال ابـن أبـي الحديـد فـي مقدمتـه علـى شـرح نهـج البلاغـة

أقول في رجل أقر له أعداؤه وخـصومه بالفـضل؟ ولـم يمكـنهم جحـد 
مناقبــه ولا كتمـــان فـــضائله؟ فقـــد علمـــت أنـــه اســـتولى بنـــي أميـــة علـــى 
ســلطان الإســلام فــي شــرق الأرض وغربهــا، واجتهــدوا بكــل حيلــة فــي 

حريــف عليــه، ووضــع المعايــب والمثالــب لــه، ولعنــوه إطفــاء نــوره، والت
علــى جميــع المنــابر وتوعــدوا مادحيــه، بــل حبــسوهم وقتلــوهم ومنعــوا 

روا ظــًيــة حــديث يتــضمن لــه فــضيلة أو يرفــع لــه ذكــرا، حتــى حامــن رو
ًأن يسمى أحد باسمه، فما زاده ذلك إلا رفعـة وسـموا، وكـان ) منعوا(

م تـضوع نـشره، وكالـشمس كالمسك كلما ستر انتشر عرفه وكلمـا كـت
لا تــستر بــالراح، وكــضوء النهــار إن حجبــت عنــه عــين واحــدة أدركتــه 

  .عيون كثيرة



 ٥٣ 

رئـيس الفـضائل وينبوعهـا هـو ) عليه الـسلام(علي بن أبي طالب 
  .ينبوع الخلق العظيم

حــيط بــه يأوســع مــن أن ) عليــه الــسلام(إن فــضائل الإمــام علــي 
إن : د مـن النـاس، قيـلنطاق البحث، و يجول فى هذا المضمار واح

محمـــد بـــن شـــهر آشـــوب المازنـــدراني كـــان فـــي مكتبتـــه حـــين تـــأليف 
عليــه (زهــاء ألــف تــصنيف فــي مناقــب الإمــام علــي ) المناقــب(كتــاب 
  .كلها بعنوان المناقب)  السلام

عــن طريــق ) عليــه الــسلام(و لــم يكــن اســتهداف أميــر المــؤمنين 
مرات بــدأت بــل هــي سلــسلة مــن المــؤا، الــصدفة والحقــد عليــه فقــط

لــدثر كــل تــراث ) صــلوات االله علــيهم(علــى أخيــه رســول االله وزوجتــه 
ُ﴿مــــا آتــــاكم : االله ســــبحانه وتعــــالىالرســــول وســــنته التــــي قــــال عنهــــا  ُ َ َ

ُالرســول فخــذوه ومــا نـهــاكم عنــه فــانتـهوا واتـقــوا اللــه إن اللــه شــديد  ِْ َ َ َ َ َُّ ِ ََّّ ُ َُّ َ َُ ََ ُ ََ ُْ َ َ ُُ ُ َّ
ِالْعقـــــاب﴾ َ ـــــاء العـــــصر الأ ،)١(ِ  ســـــنة ٨٢مـــــوي الـــــذي دام حـــــوالي إثن

 علــى المنــابر بالــسب وتزيــف حقيقتــه) عليــه الــسلام(اســتهدف علــي 
اتبـــاع الــــشيخين ومـــن قبـــل انـــصار واتبـــاع الفكــــر الامـــوي والعباســـي 

فـي ه اولكن الـذي رأينـوكذلك اثناء حكم بني العباس والى يومنا هذا 
 قــد ارتفــع يومــا بعــد يــوم) عليــه الــسلام(شــخص علــي بــن أبــي طالــب 

                                                
 
 
 
 .٧/ الحشر)١(



 ٥٤

فـي الحقيقـة ،  اسمه مشارق الأرض ومغاربهالأوم، لالهيإوظهر حقه 
هــو الحـق ومحاربتــه للظلـم وعــدم ) عليــه الـسلام(أن الـذي قتــل علـي 

وسياسـته مـع الرعيـة وتطبيـق النظـام ، تهاونه لحظة فـي مـسالمة الجـور
وحبـه للفقـراء واليتـامى وإدارة الدولـة ، القائل أكرمكم عند االله اتقاكم

ع الـــصالح فـــي موضـــعه وطـــرد الطـــالح مـــن الحكـــم هـــذا بنفـــسه ووضـــ
وغيرها من الأمـور الحـساسة فـي بنـاء الأمـة الإسـلامية كـون لـه أعـداء 

 ممـــا وخـــصوصا مـــن بنـــي أميـــة الـــذين تجـــردوا مـــن جميـــع المناصـــب
وتــساوى الجميــع فــي الحقــوق والواجبــات أمــام ، جعلهــم يثــوروا عليــه

نعـم هـذا ، بـاع الـشيطان لاتيرضـي هـذا الامـر لاهذه السياسة العادلـة 
صـلى (عنـه رسـول االله الـذي قـال ) عليـه الـسلام(علي بن أبـي طالـب 
نعـم علـي بـن » يجري الحق على لسانه وقلبه «:)االله عليه واله وسلم

ــه الــسلام(أبــي طالــب  وحينمــا ، يجــري الحــق علــى لــسانه وقلبــه) علي
مـا رأيـت سـيرة كـسيرة : ًكتب احمد بـن حنبـل عـن الخلفـاء كتابـا قـال

بالتأكيد أن هذه الشخصية الإسـلامية الفريـدة قـد أحيكـت لهـا ، علي
عليــه  (يمــؤامرة كبيــرة جــدا وتخطــيط مــسبق كــل هــذا لــم يغيــر مــن علــ

صـــلى االله (مـــن شـــيء لأنـــه مــع االله ســـبحانه وتعـــالى ورســـوله ) الــسلام
  ).عليه واله وسلم

  
  
  



 ٥٥ 

  عن نفسه) علیه السلام(خطبة له 
ّو فيهــا ينبــه ي نهــج البلاغــة فــ) عليــه الــسلام ( و مــن خطبــة لــه 

ــة ــة بنــي أمي ــين فتن َأَمــا بـعــد  :ّأميــر المــؤمنين علــى فــضله و علمــه و يب ْ َ َّ
ــة و لــم  ــه أَيـهــا النَّــاس فــإني فـقــأت عــين الْفتـن ْحمــد اللــه و الثـنــاء علي َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُْ ْ َ َ َِّ ِ َُّ َ ُّ َ ِ َّ ْ َ

َيكــن ليجتــرئ عليـهــا أَحــد غيــري بـعــد أَن مــاج َ َ َ َ ْ َْ َ ْ َِ ِْ ْ َْ ٌ َ َ َ َ ِ َ غيـهبـهــا و اشــتد كلبـهــا ُ َ َُ َُ َ ََّ َ ْ َ ْ
ْفاســألوني قـبــل أَن تـفقــدوني فـــو الــذي نـفــسي بيــده لا تــسألوني عــن  ََ ِ ِ ُِ َُ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ َّْ َ ْ ََ َ ُ ْ َ ْ َْ

ْشــي ُّء فيمــا بـيـــنكم و بـــين الــساعة و لا عــن فئــة تـهــدي مائــة و تــضل  َ َِ ُ ََ َ َ َ ًَ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ْ َ ََ َ ََ ْ ْْ ُ ٍ
ِمائــة إلا أَنـبــأتكم بناع َِِ ْ ُ ُْ َ ْ ًَِّ ِّقهــا و قائــدها و ســائقها و منــاخ ركابهــا و محــط َ َ َ ُ ََ َ َ ََ َ َِ َِ ِ َ ِ ِ ِِ َِ َ

ْرحالها و من يـقتـل مـن أَهلهـا قــتلا و مـن يمـوت مـنـهم موتـا و لـو قـد  َ َ ْْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ َ ُ َ ًَ ْ ُ َ َْ ُِ ِ ِ ًِ ْ ْ ُ َ ِ
َفـقــدتموني و نـزلـــت بكـــم كرائـــه الأمــور و حـــوازب الْخطـــوب لأطـــرق  َ َْ َ َُ َ َِ ُ ُ ُ ِ َِ َ َ َُ ُ ْ ُُ ِ ِْ ِ ْ ََُ َ ْ َ

ْثيـر مــن الــسائلين و فـشل كثيــر مــن الْمـسئولين و ذلــك إذا قـلــصت كَ َ َّ َِ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ ُ ْ ٌ ٌِ ِ َِ َ ِ َ َّ
َحربكم و شمرت عن ساق و ضاقت الدنـيا عليكم ضـيقا تـستطيلون  ُْ َِ َ ْ ْ ْ َْ ًَ ِ ُ َ ُْ َ ََ َ ْ ُ َُّ ِ ٍَ َ َْ َ َّ

ِمعـه أَيــام الـْبلاء علــيكم حتـى يـفــتح اللـه لبقيــة ا َِّ ُ ََّ َ َ َ َِ ُ َ َُّ َ ْْ َّ ْ َ َ ِ َ َ َلأبــرار مــنكم إن الْفــتن َ َ ِ َّ ِِ ْ ُ ْْ ِ َ َْ
ـــرت نـبـهـــت يـنكـــرن مقـــبلات و يـعـــرفن  َإذا أَقـبـلـــت شـــبـهت و إذا أَدبـ َ َْ َ َْ ُ ُ ُ َ ٍَ َِ ْ َ َّ ََّ ْ ْ ْ ْ َ َْ ََ ْ ْ َ َِ َِ ْ
ـــدا و يخطـــئن بـلـــدا أَلا و إن  ـــصبن بـل َّمـــدبرات يحمـــن حـــوم الريـــاح ي ِ َ َ َ َ ََ ً ً َِّ َ َِ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ ِ ْ ْ ِ َ ٍ َِ ْ

ْأَخـوف الْفــتن عنــدي علــي َ َ ِ ِْ ِ ِ َ َ َ ٌكم فتـنــة بنـي أمُيــة فإنـهــا فتـنــة عميــاء مظلمــة ْ ٌَ ُِْ ُ َ ْ َ ََ َ َْ ِْ َِ َّ َِ َ َُّ ُِ ْ
َعمـــت خطتـهـــا و خـــصت بليتـهـــا و أَصـــاب الْـــبلاء مـــن أَبـــصر فيهـــا و  ُ َ ََ َ َِ َ َ ْ ْ َ َ ََ ََّ َ ُ َُِّ ْ َّْ َ َُّ َ

ْأَخطـأ الـْبلاء مـن عمـي عنـهـا و ايــم اللـه لتجـدن بنـي أمُيـة لكـم أَر ْ ُ ََّ ََ َ َ ْ َ َِ َِّ ُ َْ ِ َّ ُ ْ َ َُ َ ََ ِ َ َ َ َبــاب ْ َ
ـــزبن  ُســـوء بـعـــدي كالنَّـــاب الـــضروس تـعـــذم بفيهـــا و تخـــبط بيـــدها و تـ َ َِْ َ ْ َْ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ ُِ ِ ُِ َ ُ ِ ُ َّ ِ َ ٍ
ًبرجلهــا و تمنــع درهــا لا يـزالــون بكــم حتــى لا يـتـركــوا مــنكم إلا نافعــا  ِ َ َِّ ْ ُْ ُْ ِ ُِ َ َُ َْ َ َ ُ َّْ ِ َِ ُ َ ََّ َ َ َ َ َ ْ ِ



 ٥٦

ْلهـــم أَو غيــــر ضـــائر بهـــم و لا يــــزال بلاؤهـــم ْ ُْ ُ َ َ ََ َ ُْ ََ َ ِِ ٍ ِ َ َ ْ َ عـــنكم حتـــى لا يكــــون ُ ُ َُ ََ َّ ْ ْ َ
ـــصاحب مـــن  ـــه و ال ـــد مـــن رب ْانتـــصار أَحـــدكم مـــنـهم إلا كانتـــصار الْعب ْ َِ ِ ِ ِِ ََّّ َ ِ ِ َِِّ ْ ْ َُْ َ َِ ِ ِْ َْ ُِ ُ ْ
َمستـصحبه تـرد علـيكم فتـنـتـهم شـوهاء مخـشية و قطعـا جاهليـة لـيس  ْ َْ ً ًَّ َّ ُِ ِ َ َ ْ ًُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ََ ُ ْ َْ ْ ُْ َ َْ ُ ِ ِ

ٌفيها منار هدى و لا علم َُ َ ََ َ ً ُ َ َ َ يـرى نحن أَهل الْبـيت منـهـا بمنجـاة و لـسنا ِ ْ َ َ َ ٍُ َِ َ ُْ ِْ َ ِ ْ َْ ْ َ َ
ًفيها بدعاة ثم يـفرجها الله عنكم كتـفريج الأديم بمن يسومهم خـسفا  ِّْ ْ َْ ُ َ َُ َ ْ ُ ُُ َ ِ ِِ ِ َِ ْ ُِ ِ ْ َ َُ ْ َُ ََّ َ َُّ ٍ

َو يــسوقـهم عنفــا و يــسقيهم بكــأس مــصبـرة لا يـعطــيهم إلا الــسيف ْ َّ َِّ ْ ْ ْ ِْ ِِ ٍْ ُ ُ َ ََ َ َُّ َ َُ ٍ ْ ِ ِ َ ًَ ُْ َ و ُ
ْلا يحلـسهم إلا الْخـوف فعنـد ذلـك تــود قــريش بالـدنـيا و مـا فيهـا لــو  َ َ ْ َُ َ ٌ ُِ َ َْ ُّ ِ ْ َْ ُُ ُّ َ َ َِ َِ َ َِْ َ َِّ ْ َ
ُيـروننــي مقامــا واحــدا و لــو قــدر جــزر جــزور لأقـبــل مــنـهم مــا أَطلــب  َ َُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ َُ ْ ِ َِ ْ ََ ِ ٍ ُِ ْ ْ ََ ً ً َ ِ َ

ِالْيـوم بـعضه فلا يـعطونيه  ِ ُ ْ ُ ُْ َ ْ َََ َ َ.  
  

  ه عن نفسهل) علیه السلام(كلام 
ــه  ــه الــسلام(و مــن كــلام ل ــه علــى فــي نهــج البلاغــة ) علي ــه في ينب

ْو لقــد علــم الْمــستحفظون مــن  :فــضيلته لقبــول قولــه و أمــره و نهيــه ِ َِ ُ َ ْ َ ْ ُ ََ َ ْ ََ
ٍأَصحاب محمد  َّ َ ُ َِ َأَنـي لـم أَرد علـى اللـه و ) وسلمصلى االله عليه وآله (ْ ِ َّ َ َ َُّ ْ َ ِّ

ُّلا علــى رســوله ســاعة قــط َ ً َ ََ ُِِ َ َ َِّ و لقــد واســيته بنـفــسي فــي الْمــواطن التــي َ ِِ ِ َ َ َ َِ ِ ْ َ ُ ُْ َ ْ ََ
َتـنكص فيها الأبطال و تـتأخر فيهـا الأقـدام نجـدة أَكرمنـي اللـه بهـا و  ََ َ َِ ُ ََّ َِ َ ُْ ْ ْ ًُ َ َ ْْ َْ ُ ْ َُ َّ َِ َِ َ ََ ُ

ِلقـد قــبض رســول اللـه  َّ ُ َُ َ َ ُِ ْ َََ و إن رأســه لعلــى )وســلمصــلى االله عليــه وآلـه (َ ُ َ َْ َّ ِ َ
ََصــدري و لقــ َ ِ ْ ْد ســالت نـفــسه فــي كفــي فأمررتـهــا علــى وجهــي و لقــد َ َ َْ ََ ََ َِ ْ َْ َ َ ُ ْْ َ ََُ ِّْ ِ ُ َ

ُوليـــــت غـــــسله  َ ْ ُ ُ ِ و الْملائكـــــة أَعـــــواني )وســـــلمصـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه (ُِّ َِ َ َْ ُ َ َ
ِفضجت الدار و الأفنيـة مـلأ يـهـبط و مـلأ يـعـرج و مـا فارقـت سـمعي  ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ََّ ُ َُ ََ َ َُ ْ ٌ ٌَ َُ ِ ْ ُ ِْ َ َّ ِ َ



 ٥٧ 

ْهيـنمـة مـنـ ِ ٌ َ َ ْ ِهم يــصلون عليـه حتـى واريـنــاه فـي ضـريحه فمــن ذا أَحـق بــه َ ِ ِ ِ ِِ ُّ َ ْ َ َُ َ ََ ِ َ ُ َ َْ َْ َّْ َ َ ُّ َ ُ
ْمنــي حيــا و ميتــا فانـفــذوا علــى بــصائركم و لْتــصدق َُ ْ َ َ َْ ُِ ِ َ َّ َ ََ ُ َُ ْ ً ًِّ ِّ ِنيــاتكم فــي جهــاد  ِ َِ ِ ِْ ُ َُّ

ــه إلا هــو إنــي لعلــى جــادة الْحــ َعــدوكم فـوالــذي لا إل َِ َّ َ ََ َِِّ ِ َِ َُ ََّ َ ُِ َّ َ ْ ِّ ُ َََق و إنـهــم لعلــى َ ْ ُ َِّ َ ِّ
ْمزلة الْباطل أَقول ما تسمعون و أَستـغفر الله لي و لكم  ُْ َُ َُ َ َِ َِ ََّ ُ ِ ِْ ْ َ ُ ََ َ َ َِ َّ.  

عليــــه (تخلــــف عــــن ركــــب علــــي خــــالف أو  نَ مــــ كــــلأن: أقــــول
 كلأن  الباطل، و النتيجة  في القيادة والامامة فهو على مزلة)السلام

 بعـد وفـاة )عليـه الـسلام( خالف أو تخلف عـن ركـب الامـام علـي من
ــه وآلــه وســلم(النبــي محمــد  ــا هــذا هــو علــى إ) صــلى االله علي لــى يومن

  .مزلة الباطل
  

  فضیلة آیة المباهلة أم آیة الغار
أعجب من الذين يذكرون فضيلة آية الغار وحرفوا معنـى القـرآن 
وجعلوا من صاحب الرذيلة فضيلة ولا يذكرون الفضيلة لعلـي بـن أبـي 

صــلى االله عليــه والـــه (الــذي فــدى رســـول االله ) لامعليــه الـــس(طالــب 
فأين هي الفضيلة  لإبـي بكـر . بنفسه قبل ان يخرج إلى الغار) وسلم

صــلى االله (هــذه الــذي حــرم مــن الــسكينة التــي نزلــت علــى رســول االله 
  ؟)عليه السلام (في الغار؟ أم هي للإمام علي ) عليه واله وسلم



 ٥٨

َ﴿ومن :  الذي قال االله تعالى فيه َالنَّاس مـن يـشري نـفـسه ابتغـاء َِ َ ِْ ُ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ
ِمرضـات اللــه واللـه رءوف بالْعبــاد﴾ َِ َِ ِِ ٌ ُ ََ ُْ َّ َّ  وقـد ذكــر جمـع كثيــر مـن كبــار )١(َ

ــة ﴿مــن يــشري  ِعلمــائكم الأعــلام والمحــدثين الكــرام، خبــرا هامــا بآي ْ َ ْ َ
ُنـفسه﴾، وإن كانت ألفاظهم مختلفـة ولكنهـا متقاربـة والمعنـى واحـد َ ْ َ .

 ســيد الأولــين والآخــرين، )وســلمصــلى االله عليــه وآلــه (الله أن رســول ا
حيـث جعــل ) أنفــسنا(وخيـر الخلـق، وأفــضل الخلائـق، وبحكــم كلمـة 

صـلى االله عليـه (في درجـة نفـس النبـي ) عليه السلام (االله تعالى عليا 
 فـــي )وســـلمصـــلى االله عليـــه وآلـــه (، فـــصار هـــو كـــالنبي )وســـلموآلـــه 

  . الخلائقالفضل، وأصبح خير الخلق، وأفضل
ـــــذين  ـــــاه وال َفـــــأذعنوا واعتقـــــدوا أن مـــــصداق ﴿فكـــــذبوه فأنجيـن َِ َّ ُ َ ُْ َ ََُ ََّ َ

ُمعــه﴾ َ الــذي كــان مــن أول عمــره، ) عليــه الــسلام(  هــو مولانــا علــي )٢(َ
 لـم يدعـه )وسـلمصـلى االله عليـه وآلـه (ومن أول البعثة مع رسـول االله 

فــي الملمــات، ومــا تركـــه فــي الهجمــات والطامـــات، بــل كــان ناصـــره 
  .وحاميه، يقيه بنفسه، ويدافع عنه بسيفه، ويفديه بروحه

ــرا مــا يتــبجح اهــل الخــلاف بآيــة الغــار، بــل ويقــودون مــن  ّو كثي ّ ً
ّيخــالفهم  بعــصا التبــديع والتفــسيق والزندقــة ، حيــث أنهــم يحــسبونها  ّ ّ ّ
ّمـــن عيـــون مناقـــب أبـــي بكـــر بـــن أبـــي قحافـــة، التـــي لا تقبـــل الجـــدل 

                                                
 
 
 
 .٢٠٧/ البقرة  )١(
 .٦٤/الأعراف) ٢(



 ٥٩ 

ّوالنقــاش، فكــل مــن نــاقش فيهــا ّ فكأنمــا نــاقش فــي الــشمس الطالعــة، ّ ّ ّ
ّوهل السفسطة إلا المناقشة في الواضحات ؟ ّ.!  

ّإلا أننا عند التأمل في حاق الآية المباركة  ّ ّ ّ ّ بعد التسليم بكون -ّ
ّالثــاني المــذكور فيهــا هــو أبــو بكــر بــن أبــي قحافــة، لأنــه يوجــد شــك  ّ ّ

نّهــا مـــن مـــن أ.  لا نــستفيد منهـــا مــا اســتفادوه-ّتــأريخي حيــال ذلـــك 
ــه، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، إذ أنهــا مــن عيــون  ّعيــون مناقب ً

وســوف لــن نطيــل فــي ! مــساويه ومثالبــه ومخازيــه، كمــا ســيأتي بيانــه 
  .الاستدلال على ذلك، بل سنكتفي بالإشارة ووجيز العبارة

َ﴿إلا تنصروه فـقد نصره الله إذ أَخرجـه الـذين : قال تعالى ِ َّ ُ َُ َ َ ُْ َْ ِ ِّ ُ َُ َُ ْ َ َ ْكفـروا َّ َُ َ
َثاني اثـنــين إذ همـا فـي الْغـار إذ يـقـول لـصاحبه لا تحـزن إن اللـه معنـا  ََ َ ََ ََ ُّ َُّ ِِ ِ ِْ ْ َْ َ ِ ِِ ِ ِ ُ ْ َْ َ ِ ْ َ ِ َ
َفــأنزل اللــه ســكينته عليــه وأَيــده بجنــود لــم تـروهــا وجعــل كلمــة الــذين  َ َ َِ ٍ ِ َِّ َّ َِ ِ َ َ َ ََ ْ ُ ََ ُ َ َُ َ ْ ُ ُ َ ََ َّ َْ ّ َ َ َ

ِكفروا السفلى وكلمة الله ه ِِّ ُ َُّ َ ََ َ ْ ْ ٌي الْعليا والله عزيز حكيم﴾َُ ِ َ ٌَ ُِ َ ّ َ ُْ َ
)١(.   

إن االله تعــــالى ذكــــر النبــــي : امــــا قولــــك: (يقــــول الــــشيخ المفيــــد
فهو إخبـار عـن ،  وجعل ابا بكر معه ثانية)وسلمصلى االله عليه وآله (

فـنحن نعلـم ! فمـا فـي ذلـك الفـضل؟، ولعمـري لقـد كانـا اثنـين، العدد
اثنـــان فمـــا أرى لـــك فـــي ، ًفراأو مؤمنـــا وكـــا، ضـــرورة أن مؤمنـــا ومؤمنـــا
  ).ًذلك العد طائلا تعتمده

                                                
 
 
 
 .٤٠/التوبة) ١(



 ٦٠

قــد علمنــا ان االله ســبحانه وصــف الكثــرة ونــسبها إلــى الكفــر او 
ــــى الإيمــــان  ــــسبها ال ــــه وصــــف القلــــة ون ــــا ان ــــد علمن ــــاع الهــــوى وق اتب

لـــيس اخبـــار عـــن ) ثـــاني اثنـــين(ولكـــن قولـــه تعـــالى ، والـــشواهد كثيـــره
ل الكفـــر والإيمـــان لقولـــه بـــل لبيـــان انفــصا، العــدد كمـــا يقـــول المفيــد

ْ﴿إلا تنــصروه فـقــد نــصره اللــه إذ أَخرجــه الــذين كفــروا ﴾ ثــم : تعــالى َُ َ َ َُ ََ ِ َّ ُ َُ ْ َْ ِ ِّ ُ َُ َُ ْ َ َّ
ِ﴿ثاني اثـنـين إذ هما في الْغار﴾ َ ِ َ ُ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ ِ َ.  

فإنـه ، إنه وصفهما بالإجتماع في المكان: ( يقول الشيخ المفيد
ا يجمــــع العــــدد كــــالأول لأن المكــــان يجمــــع الكــــافر والمــــؤمن كمــــ

صــلى االله عليــه وآلــه (فــإن مــسجد النبــي : ًوأيــضا، المــؤمنين والكفــار
، وقــد جمــع المــؤمنين والمنــافقين والكفــار،  أشــرف مــن الغــار)وســلم

َ﴿فمـال الــذين كفـروا قبـلــك مهطعــين : وفـي ذلــك يقـول االله عــز وجــل َ َِ ِ ْ ُ ََ َ ِ ُِ َ َ َّ ِ َ
﴾عـــن الْيمـــين وعـــن الـــشمال عـــزين َ َ َِ ِ ِ ِّ ِ ِ َِ َِ فـــإن ســـفينه نـــوح : ًوأيـــضا، )١(َ

، والكلـــب، والبهيمـــة، والـــشيطان، قـــد جمعـــت النبـــي) عليـــه الـــسلام(
  ). فبطل فضلان، والمكان لا يدل على ما أوجبت من الفضيلة

إنــــه أضــــافه إليــــه بــــذكر : وأمــــا قولــــك: (يقــــول الــــشيخ المفيــــد
فإنه أضعف من الفـضلين الاولـين لان اسـم الـصحبة تجمـع ، الصحبة

ُ﴿قــال لــه صــاحبه :  والــدليل علــى ذلــك قولــه تعــالى،المــؤمن والكــافر ُُ ِ َ َ َ َ

                                                
 
 
 
 .٣٧-٣٦/المعارج )١(
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َوهو يحاوره أَكفرت بالذي خلقك مـن تــراب ثـم مـن نطفـة ثـم سـواك  ََّ َ ََ َ َُّ َُّ َ ُ ٍَ ِْ ُّ ِ ٍِ َ ُ َ َ َّ ِ َ ْ ُُ ِ َ َُ
ًرجــلا﴾ ُ َ

، بــين المــؤمن والكــافر، فــإن اســم الــصحبة تطلــق: ً وأيــضا)١(
  .وبين الحيوان والجماد، وبين العاقل والبهيمة

، لا تحــزن فإنــه وبــال عليــه ومنقــصة لــه: ( ل الــشيخ المفيــدويقــو
نهـــي وصـــورة النهـــي قـــول ) لا تحـــزن: (ودليـــل علـــى خطئـــه لان قولـــه

لا تفعــل فــلا يخلــو أن يكــون الحــزن قــد وقــع مــن ابــي بكــر : القائــل
) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(فإن كان طاعـة فـالنبي ، طاعة أو معصية

وإن كانــت معــصية ، ويــدعو إليهــالا ينهــي عــن الطاعــات بــل يــأمر بهــا 
  . )٢()وقد شهدت الآية بعصيانه بدليل أنه نهاه، فقد نهاه النبي عنها

فــإن ) ان االله معنــا: (إنــه قــال: وأمــا قولــك(يقــول الــشيخ المفيــد 
وعبــر عــن نفــسه ، قــد أخبــر أن االله معــه) صــلى االله عليــه وآلــه(النبــي 

ـــــه تعـــــالى، بلفـــــظ الجمـــــع ـــــا نحـــــن نـز: كقول َّ﴿إن َ َُ ْ ـــــه َِّ ـــــذكر وإنـــــا ل ُلْنـــــا ال َ َِّ َ َ ْ ِّ َ
َلحـافظون﴾ ُ ِ َ يــا رسـول االله حزنــي : قـال، ً وقــد قيـل أيــضا إن أبـا بكــر)٣(َ

فقـال لـه النبـي ، مـا كـان منـه) عليـه الـسلام(علـى علـي بـن أبـي طالـب 
أي معــي ومــع ) لا تحــزن فــإن االله معنــا) (صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(

  ).أخي علي بن أبي طالب عليه السلام
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ن الاطلاع بشكل تام على حال أبي بكر وبيان صفته ومـا ويمك
  :في) صلى االله عليه وآله وسلم(آلت اليه أموره من مخالفة النبي 

صـلى االله عليـه وآلـه (أـ التخلي عن سـرية أسـامة وقـد قـال النبـي 
   .)١(»ّلعن االله من تخلف عن أسامة«): وسلم

ـــسلام( غـــصبه إرث الزهـــراء -ب ـــة مع) عليهـــا ال روفـــة فـــي حادث
يتغافــل عــن التحقيــق فيهــا أهــل الحــديث والتــأريخ لأنهــا تكــشف عــن 
ّمثالـــب القـــوم بـــشكل جلـــي، وإلا يمكـــن أن يوجـــه فـــي هـــذه الحادثـــة 

ًسؤالا واحدا فقـط هـو ًمتـى كـان الخبـر الواحـد المفيـد للظـن ناسـخا : ً
ّإنـا : ( للقرآن القطعي السند والظـاهر الدلالـة، حتـى يـستدل بحـديث

، ليعـــــارض بـــــه آيـــــات المواريـــــث العامـــــة )ّلا نـــــورثمعاشـــــر الانبيـــــاء 
  ومواريث الانبياء خاصة الواردة في القرآن؟

أقيلـوني : (ً تصديه للخلافة وهو ليس أهلا لها بـصريح قولـه-ج
ــة مــن المــسلمين وهــو )٢()فلــست بخيــركم  ، وقــد كــان يطلــب الهداي

ًإن لـي شـيطانا يعترينـي، فـان اسـتقمت فـاعينوني وان : (زعيمهم بقولـه
   .)٣()زغت فقوموني

                                                
 
 
 
 .راجع الملل والنحل للشهرستاني، المقدمة الرابعة ) ١(
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ْ﴿هـــل أنُـبـــئكم : مـــع ان االله ســـبحانه وتعـــالى يقـــول بآيـــة واضـــحة ُ ُ َِّ ْ َ
ُعلى من تـنـزل الشياطين  ِ َ ََّ ُ َّ َ ََ َ﴾تـنـزل على كل أَفاك أَثيم ٍ ِ ٍ َّ ِّ ُ َ َ َُ َّ َ)١(.  

ولـــيس بعـــد حادثـــة اغتـــصاب الخلافـــة مـــن أميـــر المـــؤمنين علـــي 
ــه الــسلام( جوانــب مــن شــيء والتــي كــشف النقــاب عنهــا بــذكر ) علي

أمــا فــي آيــة . )٢(تفاصــيل تلــك الحادثــة المؤلمــة ابــن قتيبــة فــي كتابــه
هــو ) عليـه الــسلام(المباهلـة فوصــف االله ســبحانه وتعـالى الإمــام علــي 

َ﴿أَنفــسنا﴾، : بقولــه تعــالى) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(نفــس محمــد  َ ُ
مقامــه كبيــر ) عليــه الـسلام(فهـو بيــان لتفـسير المــراد بــأن الإمـام علــي 

صــلى (عنــد االله ســبحانه وتعــالى وهــذا واضــح مــن قــول النبــي محمــد 
والذي نفسي بيـده لـو تبـاهلوا لمـسخوا قـردة «): االله عليه وآله وسلم

، حيث جاء في كتب الـسيرة »ًوخنازير ولا ضطرم عليهم الوادي نارا 
النبوية والتفاسير والأحاديث للسنة والـشيعة، أن رؤسـاء الكنيـسة فـي 

فــي ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ًظروا النبــي محمــدا نجــران الــيمن نــا
الــدين فــأفحمهم ولمــا أصــروا علــى العنــاد نزلــت هــذه الآيــة، وتــسمى 
آية المباهلـة، وقـال البيـضاوي الـسني الأشـعري فـي تفـسيرها مـا نـصه 

ًغدا النبي محتضنا الحسين، وآخـذا بيـد الحـسن، : (بالحرف الواحد ً
ــــي خلفهــــا، و أي لعلــــي (  :النبــــي يقــــولوتمــــشي فاطمــــة خلفــــه، وعل
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إذا دعـوت فـأمنوا أي قولـوا آمـين فقـال ) وفاطمة والحسن والحـسين
ًيــا معــشر النــصارى إنــي لأرى وجوهــا لــو ســألوا االله : أســقف النــصارى

تعــالى أن يزيــل جــبلا مــن مكانــه لأزالــه، فــلا تبــاهلوا فتهلكــوا فــأذعنوا 
ـــه الجزيـــ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(لرســـول االله  ة، فقـــال وبـــذلوا ل

والذي نفسي بيده لـو تبـاهلوا «): صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 
ـــيهم الـــوادي نـــارا هـــذا فيـــه  » ًلمـــسخوا قـــردة وخنـــازير ولا ضـــطرم عل

واين هذا من آية الغار ) عليه السلام(تنصيص بفضلهم  وفضل علي 
التي لم تنص على فضل أبي بكر و أهل الخلاف أقاموا الدنيا عسى 

لا نعــرف وجــه  .يلة لإبــي بكــر وهــي فــي الواقــع ذم لــهأن تكــون فــض
َالاتيان بآية ﴿إلا تنصروه فـقد نصره الله إذ أَخرجـه الـذين كفـروا ثـاني  ِ َ ْ َُ َ َ َُ ََ ِ َّ ُ َُ ْ َْ ِ ِّ ُ َُ َُ ْ َ َّ
َاثـنـين إذ هما في الْغار إذ يـقول لصاحبه لا تحـزن إن اللـه معنـا فـأنزل  ّ َُ َ َ ََ َ َْ ََ ََ َُّ ِِ ِ ِْ ْ َْ َ ِ ِِ ِ ِ ُ ْ َْ َ ِ

َاللــه ســ ُ ْكينته عليــه وأَيــده بجنــود لــم تـروهــا وجعــل كلمــة الــذين كفــروا ّ َُ ََ ََ َ َ َِ ٍ ِ َِّ َّ َِ ِ َ َ َ ْ َُ ُ ََ ْ ُ ُ َ ََ َّ َْ
ٌالسفلى وكلمة الله هي الْعليا واللـه عزيـز حكـيم﴾ ِ َِ ٌَ ُِ َ ّ َّ َُْ َ ِ ُِ ََُّ َ  والاسـتدلال بهـا )١(ْ

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(على فضيلة اجتماع أبـي بكـر مـع النبـي 
ثــم التــساؤل عــن صــفة هــذا الإجتمــاع هــل هــو للــدنيا أم !! فــي الغــار

للآخرة، إذ شتان بين الاثنين، هو الاشـكال الـدائر فـي حـق ابـي بكـر 
، فإننـــا )صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(واجتماعـــه فـــي الغـــار مـــع النبـــي 
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هـــو نبـــي الحـــق وقـــد ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(نجـــزم بـــان النبـــي 
ُ﴿ إلا تنـصروه فـقــد نــصره : الىصـرح الحــق سـبحانه بنــصرته بقولـه تعــ َُ َُ َُ ْ َ َ َ َّ ِ

ُالله ﴾، ولكن الاشكال في شخصية أبي بكر ومواقفـه   التـي ذكرنـا -ّ
ًجزءا يسيرا منها قبـل قليـل   ومـدى الاسـتفادة مـن وجـوده فـي تلـك -ً

للدلالة على ايمانه أو حـسن طاعتـه الله ولرسـوله ) واقعة الغار(الواقعة 
أنـه هـل يمكـن ان نـصف اجتمـاع أبـي و). صلى االله عليه وآلـه وسـلم(

أنــه للــدنيا أو ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(بكــر فــي الغــار مــع النبــي 
للآخرة؟ فهذا ما لا يمكن استفادته مـن ظـاهر الآيـة فقـط، فلابـد مـن 
العــودة الــى حــال الرجــل ومواقفــه فــي الاســلام للوصــول بعــد البحــث 

  . حقهالموضوعي في مفردات حياته الى قول يبرئ الذمة في
إن حــزن أبــي بكــر إن كــان طاعــة : ويقــول الــشيخ المفيــد وغيــره

لا ينهى عن الطاعة، فلم يبـق ) صلى االله عليه وآله وسلم(الله، فالنبي 
  . )١(إلا أنه معصية

بأن االله خاطـب نبيـه بقولـه ﴿ولا يحزنـك : وأجاب الحلبي وغيره
ًقولهم﴾ فنهي االله لنبيـه لـم يكـن إلا تأنيـسا وتبـشيرا لـه، وكـ ذلك نهـي ً

  . )٢(النبي لابي بكر
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لأن : وذلـك! ونحن نرى أن جـواب الحلبـي هـذا فـي غيـر محلـه
صـلى االله (ّحزن أبي بكر، وشكه في نصر االله، الذي يـشير إليـه قولـه 

كـان ممــا لا يجمـل ولا يحــسن، ) إن االله معنــا: (لـه) عليـه وآلـه وســلم
االله عليــه صــلى (إذ كــان عليــه أن يثــق بنــصر االله ســبحانه وتعــالى لنبيــه 

، بعـــد مــــا رأى المعجـــزات الظــــاهرة، والآيـــات البــــاهرة، )وآلـــه وســــلم
  .الدالة على أن االله تعالى سوف ينجي نبيه من كيد المشركين

وعليه فلا يمكن أن تكون الآية واردة فـي مقـام مدحـه وتقريظـه، 
ولا بد من حمل النهي على ما هو ظاهر فيـه، ولا يـصرف عـن ظـاهره 

  .ّ ذكرناه يكون قرينة على تعين هذا الظاهربل ما. إلا بقرينة
ـــي بكـــر بحـــزن النبـــي  صـــلى االله عليـــه وآلـــه (ولا يقـــاس حـــزن أب

ْ﴿فلا يحزنك قـولهم﴾: ، والمشار إليه بقوله تعالى)وسلم ُُ ْ ََ َ ُ ْ  وغيرها، )١(ََ
إنمــا كــان يحــزن مــن جــل مــا ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(لأن النبــي 

موانـــع التـــي تعتـــرض طريـــق انتـــشار يـــراه مـــن العوائـــق أمـــام دعوتـــه، وال
وانتـــصار دينـــه، لمـــا يـــراه مـــن اســـتكبار قومـــه، ومقـــامهم علـــى الكفـــر 

في الآيـة المتقدمـة، ) صلى االله عليه وآله وسلم(فالنهي له . والطغيان
فـي آيـة أخـرى، لـيس نهـي تحـريم، وإنمـا هـو ) عليه السلام(ى ولموس
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تـــأنيس وتبـــشير بالنـــصر الـــسريع لدينـــه، وللتنبيـــه علـــى عـــدم الاعتنـــاء 
  .بقولهم، وعدم استحقاقهم للحزن والاسف

هنــا يــدل علــى عمــق ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(فحــزن النبــي 
 يحـزن مـن ايمانه، وفنائه في ذات االله تعالى، وهو لا يقاس بحزن مـن

  .أجل نفسه، ومن أجل نفسه فقط
كــان يحــزن ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(إنــه : فنجــد آيــة تقــول

ِ﴿ولا يحزنـــــك الـــــذين يـــــسارعون فـــــي : لمـــــسارعة قومـــــه فـــــي الكفـــــر َِ ُ ِ َ ُ ََ ََّ َ ُ ْ َ
ِالْكفر﴾ ْ ُ ، و ﴿ومن كفر فلا يحزنك كفره﴾)١(ُ ُ َْ َُ َ ََ ُ ْ َ ََ َ

إنه :  ، وأخرى تقول)٢(
ِ﴿قــد نـعلــم إنــه ليحزنــك الــذي : تكــذيبهم إيــاهيحــزن لمــا بــدا لــه مــن  َّ َ ُ َ ُْ ْ ََ ُ َِّْ ُ َ َ

ــــإنـهم لا يكــــذبونك﴾ ــــون ف َيـقول َ ُ ُ َِّ َ َ ْ ُ َّ ِ َ َ ُ ــــة تقــــول)٣(ُ ــــه كــــان يحــــزن :  ، وثالث إن
َلاتخاذهم آلهة من دون االله ﴿فلا يحزنك قـولهم إنا نـعلم مـا يـسرون  ُّ ِ ُ َ ْ َُ َ ْ َ َِّ ْ ُُ َ َ ُ ْ ََ

َوما يـعلنون﴾ ُِ ْ ُ َ َ
)٤(.  

  .ت، كما لا يخفى على من لاحظهاوهكذا سائر الآيا
ْ﴿فـــلا تــذهب نـفــسك علـــيهم :  فالآيــات علــى حـــد قولــه تعــالى ِ ْ َ َ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ َ َ

ٍحــسرات﴾ َ َ ، )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( ، فهــو حــزن حــسن منــه )٥(َ
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صــلوات االله عليــه . وهــو يــدل علــى كمــال صــفاته، وســجاحة أخلاقــه
  .وآله الطاهرين

اننا : ف إلى كل ما تقدمأض:يقول السيد جعفر مرتضى العاملي 
لو لم نعرف واقع حزن أبي بكر، فإننا لا يمكن أن نقيسه علـى حـزن 

المعـــصوم، بـــل علينـــا أن نأخـــذ ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(النبـــي 
  . )١(بظاهر النهي، وهو التحريم، ولا يعدل عن ظاهره إلا بدليل

 إن):( صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(قوله تعـالى حكايـة عـن النبـي 
صـلى االله عليـه وآلـه (، فاننا نجزم بـان االله سـبحانه مـع نبيـه )االله معنا 

ًمؤيدا ومسددا وحافظا وحفـظ االله لنبيـه ) وسلم ً صـلى االله عليـه وآلـه (ً
فيــه مــصالح كثيــرة يتوقــف عليهــا أمــر الــبلاد والعبــاد ولا نــرى ) وســلم

ًوجها ليكون االله سبحانه مع أبي بكر بالمستوى الذي يكـون فيـه مـع 
ـــين المنـــزلتين) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(النبـــي  . لوجـــود الفـــارق ب

ـــصيغة ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(فالمعيـــة هـــي للنبـــي  وحجيتهـــا ب
  .الجمع وجه بلاغي تكرر في موارد كثيرة من القرآن الكريم

ــأن االله ســبحانه كــان مــع أبــي بكــر بالمــستوى الــذي  ان القــول ب
ًمؤيدا وحافظـا ومـسددا ) وآله وسلمصلى االله عليه (كان فيه مع نبيه  ً ً

لا يمكــن المــصير اليــه لموانــع خارجيــة ولعــل الــشهادة التــي شــهد بهــا 
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ــــأن فاطمــــة  ــــسلام(البخــــاري ب ــــت وهــــي واجــــدة ) عليهــــا ال  أي -مات
 علــى ابــي بكــر، ومـا رواه الحــاكم فــي المــستدرك وصــححه -غاضـبة 

ضـــى بـــأن االله ير) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم( عـــن النبـــي ١٥٤ / ٣
ــا بــان نقــول ان االله ســبحانه   -لرضــا فاطمــة ويغــضب لغــضبها، يمنعن

ًوهو المحيط بعباده ابتداءا وانتهاءا    . كان مع أبي بكر-ً
ًإذ كيـف يكــون االله مــع شــخص ســيكون فــي علمــه محــلا لغــضبه 

 -ً ان اردنــا المعيــة للاثنــين معــا -اللهــم إلا ان نقــول !! وعــدم رضــاه
يــد وتــسديد، وهــو مخــالف لــسياق الآيــة، انهــا معيــة علميــة لا معيــة تأي

صــلى االله (فالمعيــة معيــة حفــظ وتأييــد وتــسديد وهــي مختــصة بــالنبي 
وان وردت بلــسان الجمــع، أو علــى أكثــر التقــادير ) عليــه وآلــه وســلم

وانمــا ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(انهــا جــاءت مــن اجــل رســول االله 
فهـي ) لـه وسـلمصـلى االله عليـه وآ(شملت أبي بكر لوجوده مع النبي 

ْ﴿ومــا كــان اللــه ليـعــذبـهم وأَنــت فــيهم﴾: مثــل قولــه تعــالى ِْ ِ َ َ َُ َ ُ َِّ َ ِ ُ ّ َ  ، فقــد )١(َ
ــا( جــاءت  ــه ) ان االله معن علــى ســبيل التــسلية لابــي بكــر ليــذهب حزن

ــــه لا داعــــي  ــــأن االله ســــوف يحفظهــــم وينجــــيهم وان ــــذكره ب وخوفــــه وي
 عليـه صـلى االله(لخوفه، وان أبا بكر سوف ينجو مقدمـة لنجـاة النبـي 

صـلى االله عليـه (لانـه لازم للواقـع الخـارجي فهـو كـان مـع النبـي ) وآله
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صـــلى االله عليـــه وآلـــه (، أمـــا أنــه وردت روايـــة بـــأن النبــي )وآلــه وســـلم
البائـت علـى ) عليه السلام(هو والإمام علي ) معنا(أراد بلفظ ) وسلم

فراشــه فــلا ضــير ولا اشــكال فــي ذلــك مــن حيــث المــضمون لموقــع 
علـي مـع «: مـن الحـق وورود الحـديث الـصحيح)  الـسلامعليـه(علـي 

  .)١(»الحق والحق مع علي

عليــــه (مــــا تقــــول فــــي آيــــة المبآهلــــة التــــي جعلــــت الإمــــام علــــي 
ولـم يهـتم فيهـا ) صلى االله عليه وآله وسلم(هو نفس محمد ) السلام

أهـل الخـلاف كمـا اهــتم بآيـة الغـار، والآيـة لــم تجعـل أبـي بكـر بمثابــة 
ًليكـــــون مـــــشمولا ) صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم(نفـــــس رســـــول االله 

بالسكينة الوارد فـي آيـة الغـار فهـو خـلاف الظـاهر، فالـضمير للمفـرد 
 أو - أي داخــــل الآيــــة -لا للمثنــــى، ولا توجــــد قرينــــة مــــن الــــداخل 

خارجهــا للمــصير إلــى هــذا المعنــى كمــا هــو الحــال الــذي ذهــب إليــه 
ــــه (منين علــــي ّالكثيــــر مــــن المفــــسرين عنــــد اعتبــــارهم أميــــر المــــؤ علي

فــي آيـــة ) صـــلى االله عليــه وآلــه وســلم(، بمنزلــة نفــس النبــي )الــسلام
صــلى االله (للاقتــصار فــي خــروج النبــي ) ٦١( آل عمــران -المباهلــة 

ّللمباهلة على فاطمة والحسنين الذين كانوا يمثلون ) عليه وآله وسلم
  وقـد خـرج معـه-) عليه الـسلام(موقع نسائه وابنائه، ولم يكن لعلي 
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تـشير ) أنفـسنا.. نَدع (ّ إلا موقع نفسه المقدسة، فالقرينة الداخلية -
إلى دعوة شخص بمنزلة النفس لا دعـوة الإنـسان لنفـسه ذاتهـا فهـذا 

) عليـه الـسلام(لا معنى له، والقرينة الخارجية هـي خـروج الامـام علـي 
وفاطمـة والحـسن ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم(في المباهلة مع النبي 

، الــدال بكــل وضــوح علــى أن منزلتــه هــي )علــيهم الــسلام(ن والحــسي
ــــة نفــــس النبــــي  لعــــدم صــــلاحية ) صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم(منزل

  .الموقعين الآخرين له في الآية
ـــضمير للجمـــع فـــي  ـــه ) أنفـــسنا(هـــذا إضـــافة إلـــى أن ال ـــصح في ي

وانـزل سـكينته عليـه ( عكـس مـا جـاء فـي ) عليه الـسلام(دخول علي 
ـــــهع(فالـــــضمير فـــــي )  ـــــة الـــــضمائر المتقدمـــــة ) لي للمفـــــرد وهـــــو بقرين

  ).صلى االله عليه وآله وسلم(والمتأخرة عليه عائد إلى الرسول 
  

  جهل أبن تیمیة في آیة المباهلة
عنــــدما تبحــــث عــــن معرفــــة مــــا إذا كــــان هــــذا الــــشخص أو ذاك 
ًناصــبيا أم لا، عليــك بتتبــع حياتــه وتاريخــه علــى ضــوء حــديث النبــي 

يا علي لا يحبك إلا مـؤمن ولا «): وآله وسلمصلى االله عليه (محمد 
و من هولاء النواصب هو ابن تيمية الحرانـي مـن » يبغضك إلا منافق

علــــيهم (المتعلمــــين علــــى الجهــــل والنــــصب ومخالفــــة أهــــل البيــــت 
الناصـبي «): عليـه الـسلام(عن الإمام أبي عبد االله الصادق ). السلام

إن : سـول االله ؟ قـالوكيـف ذلـك يـا بـن ر: شر من اليهودي فقيـل لـه 



 ٧٢

الناصــبي يمنــع لطــف الإمامــة وهــو عــام واليهــودي يمنــع لطــف النبــوة 
  . )١(»وهو خاص

لـيس «): عليـه الـسلام(وعن المعلى بن خنيس عن أبي عبد االله 
الناصـــب مـــن نـــصب لنـــا أهـــل البيـــت لأنـــك لا تجـــد أحـــدا يقـــول أنـــا 
أبغض محمد وآل محمـد ولكـن الناصـب مـن نـصب لكـم وهـو يعلـم 

  .)٢(»تتولونا وتتبرئون من عدوناأنكم 

وابن تيميـة مـن هـذا الـصنف فهـو مـبغض وناصـبي  لأهـل البيـت 
، والناصــبي هــو مــن نــصب العــداوة والبغــضاء، لهــم ) علــيهم الــسلام(

ًأو لمـن أحـبهم، أو حمــل فـي نفــسه غـلا علــيهم، أو كرهـا أو حــسدا ً ً .
  !!ولو بمقدار ذرة 

ًيعـــادي عليـــا فقـــد اتفقـــت مـــذاهب أهـــل الخـــلاف علـــى أن مـــن 
أمـا فـي  .، فهـو منـافق)عليهم الـسلام(، أو أهل البيت )عليه السلام(

ٌالناصـــب لهـــم ، كـــافر ) علـــيهم الـــسلام(فقهنـــا فمـــبغض أهـــل البيـــت 
  ..نجس

الناصـــــــب (ويـــــــسمى المـــــــبغض والمعـــــــادي فـــــــي الفقـــــــه الإســـــــلامي 
  ).والناصبي

                                                
 
 
 
 .١٨٧ص ، ٥ ج ،الحدائق الناضرة) ١(
 .١٠٤ ص ،معاني الأخبار) ٢(
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وهذه المقدمة أريد منها معرفة حقيقة أبن تيمية حيث يقول ابـن 
ّيــة فــي منهــاج الــسنةتيم ّ ، بــأن رســول االله إنمــا أخــرج هــؤلاء معــه، )١(ّ ّ

ولـــم يخـــرج غيـــرهم، يعتـــرف بعـــدم خـــروج أحـــد مـــع رســـول االله غيـــر 
ّهؤلاء، يعترف ابن تيميـة، واعتـراف ابـن تيميـة بـين الوهابيـة ومـن أتبـع  ّ

  .فكرهم له أثر كبير 
ًفــابن تيميــة أيـــضا يعتــرف بعـــدم خــروج أحــد مـــع رســول االله فـــي  ّ

ضية المباهلة غير هـؤلاء الاربعـة، يعتـرف بهـذا، راجعـوا كتابـه منهـاج ق
ــــأن عــــادة العــــرب فــــي المباهلــــة أنهــــم كــــانوا  ــــه يقــــول ب ّالــــسنة، إلا أن ّّ ّ ّ
يخرجـون أقـرب النــاس إلـيهم، كــانوا يخرجـون معهـم إلــى المباهلـة مــن 
ًيكــون أقــرب النــاس إلــيهم، كانــت عــادتهم أن يخرجــوا الأقــرب نــسبا 

ْا فضيلة، وإن لم يكن ذا تقوى، وإن لم يكـن ذا منزلـة ْوإن لم يكن ذ
  .خاصة أو مرتبة عند االله سبحانه وتعالى، يقول هكذا

ْإن كـان كـذلك، فلـم لـم يخـرج : ّلكنه يعترض على نفسه ويقـول
ّالعباس عمه معه ؟ والعباس في كلمات بعضهم أقـرب إلـى رسـول االله 

ْمن علي، فحينئذ لم لم يخرج معه ؟ َ ِ  
ْصــــحيح، لكــــن لــــم يكــــن للعبــــاس تلــــك : الجــــواب يقــــول فــــي  ٌ

ّالــــصلاحية والقابليــــة واللياقــــة لأن يحــــضر مثــــل هــــذه القــــضية، هــــذا 

                                                
 
 
 
 .١٣٠ إلى ١٢٢ص ، ٧ ج ّمنهاج السنة) ١(



 ٧٤

ّبتعبيري أنـا، لكـن راجعـوا نـص عبارتـه هـذا النقـل كـان بـالمعنى، يقـول 
ّبأن العبـاس لـم يكـن فـي تلـك المرتبـة لأن يحـضر مثـل هـذه القـضية،  ّ

  .ه القضية نوع فضيلةّيقول ابن تيمية فلذا يكون لعلي في هذ
هــذا الأســلوب المــريض والبغــيض لــيس بعجيــب علــى أبــن تيميــة 
الحرانــي أو محمـــد بــن عبـــد الوهــاب وأتبـــاعهم لأن نهجهــم الأمـــوي 

  .ًواضح جدا
ّلم تكن الفضيلة هذه لعلي فقط، وإنمـا كانـت : ّيقول ابن تيمية 

ّلفاطمة والحسنين أيضا، إذن، لم تختص هذه الفضيلة بعلي ً.  
ً كـلام مـضحك جـدا مـن أشـكاله الأول الـذي أثـاره فكيــف وهـذا ّ

بأشـــــكاله الثـــــاني الـــــذي لايـــــصدر إلا مـــــن جاهـــــل بأبـــــسط المـــــسائل 
ّالــشرعية، وهــل الحــسنان وفاطمــة يــدعون التقــدم علــى علــي ؟ وهــل 
كان البحث في تفضيل علي على فاطمة والحسنين، أو كان البحث 

 قـــبح تقـــدم فـــي تفـــضيل علـــي علـــى أبـــي بكـــر ؟ أو كـــان البحـــث فـــي
  المفضول على الفاضل بحكم العقل ؟

ّوالعجــب أن ابــن تيميــة يعتــرف فــي أكثــر مــن موضــع مــن كتابــه  ّ
ّمنهاج السنة بقبح تقدم المفضول على الفاضل، يعترف بهذا المعنى  ّ
ّويلتزم، ولذلك يناقش فـي فـضائل أميـر المـؤمنين لـئلا تثبـت أفـضليته  ّ

  .من الغير
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 لعلــي بــن أبــي طالــب وذريتــه هــذا هــو حــال الناصــبي والمــبغض
يبحـث عـن أي وسـيلة تقلـل مـن فـضائل أهـل البيـت ) عليهم السلام(
  ).عليهم السلام(
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  الفصل الثاني
َإن حبنا لامير المؤمنين  ّ  بل هو ً، لم يكن اعتباطيا)عليه السلام(ّ

ــــدة الاســــلامية ومــــن أهــــم مــــسلماتها ــــد وردت ،ِمــــن صــــميم العقي  وق
 ، وهــي تحمــل دلالات هــذا المبــدأ وأبعــاده وأســبابهنــصوص الحــديث

 ّولو تأملنا هذه النصوص لتبين لنا صدق هذه المحبـة وعمـق أساسـها
 بمحبـة )صـلى االله عليـه والـه وسـلم(َأمر االله تعالى رسـوله الاكـرم وقد 

 لذلك يتوجب علينا العمـل بمـا أمـر بـه ،)عليه السلام(أمير المؤمنين 
ونتحـدث فـي هـذا الفـصل  .)ليه والـه وسـلمصلى االله ع(تعالى رسوله 

) عليه الـسلام( وعلي) صلى االله عليه وآله وسلم( ّسبق نور النبيعن 
ــه الــسلام( لخلــق آدم  . ونــور واحــد وخلقهمــا مــن طينــة واحــدة،)علي

لانـه نفـسه ) صلى االله عليه وآله وسلم( من قبل النبي محمد وإكرامه
  .ومن نوره

ّأن حـب  )لى االله عليـه وآلـه وسـلمصـ(رسـول االله ّأن يبين  واراد  ّ
هو السبيل الذي يوصلهم إلى النجـاة والـسلامة، ) عليه السلام(علي 

ّوالسبب الذي ما ان تمسكوا به أمنوا من الـضلالة مـن بعـده إلـى يـوم 
ّالقيامة، فمن أجل ذلك أكـد علـيهم الامـر بحبـه ومحبتـه ّ  والـراد علـى ّ

صـــلى االله (م محمـــد  هـــو راد علـــى نبـــي الاســـلا)عليـــه الـــسلام(علـــي 
ــه وســلم ــه وآل ــراد عليهمــا هــو راد علــى االله ســبحانه وتعــالى ) وعلي وال

  .والراد على االله سبحانه وتعالى في النار
  



 ٧٧ 

 صــلى االله عليــه وآلــه ( ســمعت رســول االله: عــن ســلمان، قــالـــ
ًكنت أنا وعلي نـورا بـين يـدي االله تعـالى قبـل أن يخلـق : يقول) وسلم

ّقــسم ) عليـه الـسلام( ّم، فلمـا خلـق االله آدمآدم بأربعـة عـشر ألـف عـا
   .)١(ذلك النور جزأين، فجزء أنا وجزء علي

 صـــلى االله عليــــه وآلــــه ( بعــــث رســــول االله: عــــن بريــــدة، قـــالــــ
ًأميـرا علـى الـيمن، وبعـث خالـد بـن الوليـد ) عليه السلام( ًّعليا) وسلم

 مـن إن اجتمعا فعلي على الناس، فالتقوا وأصـابوا: على الجبل، فقال
جاريـــة مـــن ) عليـــه الـــسلام( الغنـــائم مـــا لـــم يـــصيبوا مثلـــه، وأخـــذ علـــي

 ّاغتنمهـا، فـأخبر النبــي: الخمـس، فـدعا خالـد بـن الوليـد بريـدة، فقـال
فقـــدمت المدينـــة ودخلـــت . مـــا صـــنع) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(

فـي منزلـه، ونـاس ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( المسجد، ورسول االله
فـتح . ًخيـرا: ما الخبر يا بريدة؟ فقلت: به، فقالوامن الصحابة على با
جاريــة أخــذها علــي : مــا أقــدمك؟ قلــت:  فقــالوا،االله علــى المــسلمين

، )صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم( ّمـــن الخمـــس، فجئـــت لاخبـــر النبـــي
ّفإنه يسقط من عـين ) صلى االله عليه وآله وسلم( ّفأخبر النبي: فقالوا
صـلى االله عليـه وآلـه ( ، ورسـول االله)مصلى االله عليه وآله وسـل( ّالنبي

ــه وآلــه ( ًيــسمع الكــلام، فخــرج مغــضبا، فقــال) وســلم صــلى االله علي
                                                

 
 
 
ّ علـــى مــــا في الفـــضائل الخمــــسة للـــسيد مرتــــضى ١٦٤، ص٢،جروى الطـــبري في الريـــاض النــــضرة) ١(
  . ط النجف١٦٨ ، ص١ جالحسيني



 ٧٨

ّمـا بـال أقـوام ينتقـصون عليـا؟ مـن تـنقص عليـا فقـد تنقـصني، ): وسلم ًّ ًّ ّ
ّومن فارق عليا فقد فارقني، ان عليا منـي وأنـا منـه، خلـق مـن طينتـي،  ً ًّ ّّ

ّّذريـة بعـضها مـن  «ل مـن إبـراهيم وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفـض
ّيــا بريـــدة، أمــا علمــت أن لعلــي أكثــر مـــن »  بعــض واالله ســميع علــيم

ــــيكم بعــــدي ــــه ول ّالجاريــــة التــــي أخــــذها، وإن ــــا رســــول االله : فقلــــت. ّ ي
فمـا : قـال. ًبالصحبة إلا بسطت يدك، فبـايعتني علـى الاسـلام جديـدا

   .)١(فارقته حتى بايعته على الاسلام

 ّن موسى ابـن جعفـر بـن محمـد، عـن أبيـه، عـن روى بسنده عـ
خُلقــت  «): صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( قــال رســول االله: ّجــده، قــال

ّأنــا، وهــارون بــن عمــران، ويحيــى بــن زكريــا، وعلــي بــن أبــي طالــب مــن 
  .)٢(» طينة واحدة

 صـلى االله ( قـال رسـول االله: ّروى بسنده عن ابن عبـاس، قـالـ
ــــه وســــلم ــــه وآل ــــاتي، ويمــــوت ممــــاتي، ّمــــن ســــره أ): علي ن يحيــــى حي

ــا بعــدي، وليــوال وليــه،  ّويــسكن جنــة عــدن غرســها ربــي، فليــوال علي ّ ًّ ّ
ّوليقتــد بالائمــة مــن بعــدي، فــإنهم عترتــي، خلقــوا مــن طينتــي، ورزقــوا 

                                                
 
 
 
 .١٢٨ ، ص٩ج ، الزوائد مجمع،ابن حجر الهيثمي) ١(
 . البغدادي  للخطيب،٥٨ ج، ص٦ ،تاريخ بغداد) ٢(
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ُّفهمـــا وعلمـــا، وويـــل للمكـــذبين بفـــضلهم مـــن امتـــي، القـــاطعين فـــيهم  ً ًّ
   .)١(صلتي، لا أنالهم االله شفاعتي

 ّقال أخبرنا أبو غالب محمـد ناقب لابن المغازلي المجاء في ـ
، أخبرنـا أبـو الحـسن علـي بـن )رحمه االله( بن أحمد بن سهل النحوي

ــــــن محمــــــد العــــــدوي  ــــــي ب ــــــاري، أخبرنــــــا عل ــــــي الاخب ــــــصور الحلب ّمن ّ ّ
ّالشمـــشاطي، حـــدثنا الحـــسن بـــن علـــي بـــن زكريـــا، حـــدثنا أحمـــد بـــن  ّّ

ر بــن يزيــد، عــن ّالمقــدام العجلــي، حــدثنا الفــضيل بــن عيــاض، عــن ثــو
ــــال ـــد بـــن معـــدان، عـــن زاذان، عـــن ســـلمان، ق ســـمعت حبيبـــي : خال

ًكنـت أنـا وعلـي نـورا بـين : يقـول) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( ّمحمد
ّيـدي االله عزوجــل، يـسبح االله ذلــك النـور ويقدســه قبـل أن يخلــق آدم  ّ ّ ّ
ّبألف عام، فلمـا خلـق االله آدم ركـب ذلـك النـور فـي صـلبه، فلـم يـزل  ّ

ّء واحــد حتــى افترقنــا فــي صــلب عبــد المطلــب، ففــي النبــوة، فــي شــي ّ ّ
ّوفي علي الخلافة

)٢(.   

روى عن أحمـد بـن حنبـل فـي المـسند وفـي كتـاب الفـضائل،  ـ
ًكنــت أنــا وعلــي نــورا بــين : الخبــر الرابــع عــشر: قـال ابــن أبــي الحديــد

                                                
 
 
 
  .٨٤ ، ص١، جلابي نعيم، حلية الاولياء ) ١(
  .إيران.  ط١٣٠:  برقم٨٧ ص،المناقب لابن المغازلي) ٢(
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ّيـــدي االله عزوجـــل قبـــل أن يخلـــق آدم بأربعـــة عـــشر ألـــف عـــام، فلمـــا  ّ ّ
   .)١(م ذلك فيه وجعله جزأين، فجزء أنا وجزء عليّخلق آدم قس

 أخبرنـا أبــو طالــب : ًوروى ابــن المغـازلي أيــضا فــي مناقبـه قــالــ
ّمحمد بـن أحمـد بـن عثمـان، حـدثنا محمـد بـن الحـسن بـن سـليمان،  ّّ
ّحــدثنا عبــد االله بــن محمــد العكبــري، حــدثنا عبــد االله بــن محمــد بــن  ّّ ّ

ّأحمـد بـن عثمـان، حــدثنا محمـد بـن ع ّتـاب الهــروي، حـدثنا جـابر بــن ّ ّ
ّســهل بــن عمــر بــن حفــص، حــدثنا أبــي، عــن الاعمــش، عــن ســالم بــن 

ــه ( ســمعت رســول االله: ّأبــي الجعــد، عــن أبــي ذر، قــال صــلى االله علي
ّكنت أنـا وعلـي نـورا عـن يمـين العـرش، يـسبح االله : يقول) وآله وسلم ً

لــم ّذلــك النــور ويقدســه قبــل أن يخلــق آدم بأربعــة عــشر ألــف عــام، ف
َّأزل أنا وعلي شيئا واحدا حتى افترقنا في صلب عبد المطلب ّ ً ً)٢(.   

ــ قــال الحــافظ الكنجــي قــال رســول االله  :قــال ابــن عبــاس « :ـ
ًخلـق االله قـضيبا مـن نـور قبـل أن يخلـق صلى االله عليـه و آلـه و سـلم 

ّاالله الــــدنيا بــــأربعين ألــــف عــــام، فجعلــــه أمــــام العــــرش حتــــى كــــان أول 
ّصفا، فخلـق منـه نبـيكم، والنـصف الآخـر علـي بـن ّمبعثي، فشق منه نـ ّ ً

  . )٣(»أبي طالب 
                                                

 
 
 
  .٤٥٠ ، ص٢ ، جشرح النهج لامام المعتزلة) ١(
 .١٣١:  برقم٨٨ ص،ابن المغازلي في مناقبه) ٢(
  .  رواه ابن عساكر و٣١٤.ص ، ٨٧الباب  كفاية الطالب،،الكنجي) ٣(
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 ًأيضا من طريق أبي غالب، عـن جـابر الحافظ الكنجي وروى ـ
ّإن االله : قـــال) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم( ّبـــن عبـــد االله، عـــن النبـــي

ّعزوجل أنزل قطعـة مـن نـور، فأسـكنها فـي صـلب آدم، فـساقها حتـى  ّ ّ
ًقـــسمها جـــزأين، جـــزءا فـــ ًي صـــلب عبـــد االله، وجـــزءا فـــي صـــلب أبـــي ّ

ًطالب، فأخرجني نبيا، وأخرج عليا وصيا ً ًّ ّ ّ)١(.  
جمــع الحــافظ أبــو : لالــئ المــصنوعةاقــال الــسيوطي فــي ديباجــة 

ًالفــرج ابــن الجــوزي كتابــا، فــأكثر فيــه مــن إخــراج الــضعيف الــذي لــم 
ّينحط إلى رتبة الوضع، بل ومن الحسن ومن الصحيح، كما نبه علـى 

  .ابن الصلاح في علوم الحديث وأتباعه: ّلحفاظ، ومنهمذلك ا
ّإن جعفـر بـن أحمـد كـان رافـضيا، فـلا منـشأ لـه إلا : وأما مـا قيـل ًّ ّ

ومـــساوي ) علــيهم الــسلام( ّروايــة مــا يــسمعه مــن فـــضائل آل محمــد
أعــدائهم، وهــذه عــادتهم فــيمن روى فــضيلة لاهــل البيــت، أو رذيلــة 

 وتــرويج الباطــل، فلــذا خفــي ّلاعــدائهم، يريــدون بــذلك إخفــاء الحــق

                                                
 
 
 
 روايــات متظـافرة، تراهـا في كفايـة الطالــب وال١٣٢:  بـرقم٨٩ ص،ًوروى الحـافظ الكنجـي أيـضا في) ١(
وفي دلائـل  . ٨٣ ص، وينـابيع المـودة٤٦ص،  ومناقب الخوارزمي٣٧٧، ص ٦ج ولسان الميزان  ٨٧في الباب 

ًالحلي ما رواه الامام أحمد بن حنبل في مسنده، وما رواه أيضا ابـن المغـازلي  قد ذكر . ٣٤٩، ص٢ج ،الصدق ّ
عــن ســلمان، والثــاني عـــن جــابر، والحــديثان غــير اللـــذين رواهمــا ابــن الجــوزي وطعـــن في بعــض رواēمــا، أحـــدهما 

  .ّمحمد بن خلف المروزي، والاخر جعفر بن أحمد بن بيان
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ّجل فضائل آل الرسول واكثر مـساوي أعـدائهم، كمـا لا منـشأ لنـسبة  ُ
ّالوضع إلى جعفر إلا إظهاره للحق ّ .  

 ــــ ــــالىروـ ــــابيع المــــودة ، ق ــــي ين ــــدوزي الحنفــــي ف ــــي :  القن وف
المناقب عن إسحاق بن إسـماعيل النيـسابوري، عـن جعفـر الـصادق، 

ّحــدثنا عمــي الحــسن، : ن، قــالّعــن أبيــه، عــن جــده علــي بــن الحــسي ّ
خلقـت مـن : يقـول) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( ّسـمعت جـدي: قال

ّنـــور االله عزوجـــل، وخلـــق أهـــل بيتـــي مـــن نـــوري، وخلـــق محبـــيهم مـــن  ّ ّ
   .)١(نورهم، وسائر الناس من النار

بسنده عن زياد بن المنـذر، عـن أبـي جعفـر البـاقر، عـن أبيـه،  ـ
، عــن )ســلام االله علــيهم(ي طالــب ّعــن جــده الحــسين بــن علــي بــن أبــ

ًكنــت أنــا وأنــت يــا علــي نــورا : ، قــال)ّصــلى االله عليــه وعلــيهم(ّالنبــي 
بـين يــدي االله تبــارك وتعـالى مــن قبــل أن يخلـق آدم بأربعــة عــشر ألــف 
ّعام، فلما خلق آدم سلك ذلك النـور فـي صـلبه، فلـم يـزل ينقلـه مـن 

ّصــلب إلــى صـــلب حتــى أقـــره فــي صـــلب عبــد المطلـــب، ثــم َّ ّ قـــسمه ّ
ًقــسمين، فــأخرج قــسما فــي صــلب أبــي عبــد االله، وقــسما فــي صــلب  ً

ّعمــي أبــي طالــب، فعلــي منــي وأنــا منــه، قــال ّ وأخــرج هــذا الحــديث : ّ
  . )٢(الخوارزمي

                                                
 
 
 
  .ّ في الباب الاول١٠ ص، ينابيع المودة،القندوزي الحنفي) ١(
 .٤٣ ، ص١ج ،فرائد السمطين) ٢(
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  الثالثالفصل 
صــلى االله ( نفــس رســول االله) عليــه الــسلام( علــي بــن أبــي طالــب

ـــه وآلـــه وســـلم ـــه الـــسلام(  كـــان ذخيرتـــهحيـــث) علي  ّ للمهمـــات،)علي
ّوعدته لمجابهة عظـيم الاخطـار وهـول الكربـات، حتـى اعتبـروه سـهم  ّ
ّاالله الذي ما رمى به إلى العدى إلا أتى بالنـصر والظفـر، وسـيفه الـذي 
ّمــا ضــرب بــه أحــدا مــن الاعــداء إلا كــان مــن الحيــاة افتقــر، وانقلــب  ً

هو نفـس محمـد ) عليه السلام(علي بن أبي طالب ًخسيئا إلى سقر؟ 
حيـث ورد فــي مجموعـة مـن الاحاديــث ) ه وآلــه وسـلمصـلى االله عليـ(

  -:منها
 بعلـي بـن أبـي ًكثيرا ما أنـذر ) صلى االله عليه وآله وسلم( كانـ
ّ كفــار قــريش ووفــودهم مــن بنــي ثقيــف وهــوازن )عليــه الــسلام(طالــب 

ّوبنــي وليعــة، فقــال مقــسما بــاالله الــذي نفــسه بيــده، ليقــاتلن بــه اعنــاق  ً
ّلاة، ولــم يؤتـوا الزكـاة، وليـسبين ذراريهــم، مقـاتليهم إن لـم يقيمـوا الـص

  : ّكما روى ذلك جمع من أساطين المحدثين في كتبهم، منهم
 افتـتح رسـول االله: روى باسناده عن عبد الـرحمن بـن عـوف قـال

ّمكـــــة، ثـــــم انـــــصرف إلـــــى الطـــــائف، ) صــــلى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم(
ــم نــزل،  ــة أو ســبعة، ثــم أوغــل غــدوة أو روحــة، ث ّثــم ّفحاصــرهم ثماني

ّأيهــا النــاس إنــي لكــم فــرط، وإنــي أوصــيكم بعترتــي   «:ّهجــر، ثــم قــال ّ
ّخيــرا، موعــدكم الحــوض، والــذي نفــسي بيــده لتقــيمن الــصلاة ولتــؤتن  ً
ـــضربن أعنـــاق  ـــي أو كنفـــسي، فلي ـــيكم رجـــلا من ّالزكـــاة، أو لابعـــثن عل ّّ ً



 ٨٤

فرأى الناس أنه يعني أبا بكـر أو : ، قال» ّمقاتليهم، وليسبين ذراريهم
هذا حديث صـحيح : قال الحاكم. هذا: فأخذ بيد علي، فقالعمر، 

  . )١(الاسناد ولم يخرجاه

 قـال رســول االله: ّعــن المطلـب بــن عبـد االله بــن حنطـب، قــالــ 
ّلتــسلمن أو  «: لوفــد ثقيــف حــين جــاء) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(

ّلابعــثن رجــلا منــي، أو قــال ً ّكنفــسي، فليــضربن أعنــاقكم، وليــسبين : ّ
ّفــواالله مــا تمنيــت الامــارة : ، قــال عمــر» ّ وليأخــذن أمــوالكمذراريكــم،

: ّإلا يومئذ، وجعلـت أنـصب صـدري لـه رجـاء أن يقـول هـو هـذا، قـال
  . )٢(هو هذا، هو هذا: ّفالتفت إلى علي فأخذ بيده، ثم قال

 وروى الزمخشري في تفسيره الكشاف فـي ذيـل قولـه تعـالىـ :
ِيا أَيـها الـذين آمنـوا إن ﴿ ُ َ ََ ِ َّ َ ُ جـاءكم فاسـق بنبـأ فـتبـيـنـوا أَن تـصيبواُّ َ َ َِ ُ ُ ََّ ََ ٍَ ِ ٌ ِ ْ ُ ﴾)٣(  

ًلتنــــتهن أو لابعــــثن إلــــيكم رجــــلا هــــو عنــــدي كنفــــسي، يقاتــــل : بلفــــظ ّ ّ
رضــي ( ّمقــاتليكم، ويــسبي ذراريكــم، ثــم ضــرب بيــده علــى كتــف علــي

ــــه ــــه ).االله عن ــــه وســــلم( وهــــذا قول ــــه وآل ــــي ) صــــلى االله علي ــــذرا لبن ًمن
  . )٤(المصطلق

                                                
 
 
 
 .١٢٠، ص٢ج ،الحاكم في المستدرك) ١(
 ٤٦ ، ص٣،جّوروى ابــــن عبــــد الــــبر حــــافظ المغــــرب في كتابــــه الاســــتيعاب في معرفــــة الاصــــحاب) ٢(

  .đًامش الاصابة مسندا
 .٦ /الحجرات) ٣(
  .٥٥٩ ، ص٣،جتفسيره الكشاف) ٤(



 ٨٥ 

 عـن ابـي، على ما في الفضائلنسائي في الخصائص وروى الـ ُ
ّلينـتهن بنـو وليعـة ): صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( قـال رسـول االله: قال

ًأو لابعــثن علــيهم رجــلا كنفــسي، ينفــذ فــيهم أمــري، فيقتــل المقاتلــة، 
ّويـــسبي الذريـــة، فمـــا راعنـــي إلا كـــف عمـــر فـــي حجزتـــي مـــن خلفـــي،  ّ ّ

وصــاحبك، قــال ـ عمــر ـ فمــن ّايــاك يعنــي : مــن يعنــي؟ قلــت: وقــال
  .)١(وعلي يخصف النعل: خاصف النعل، قال: يعني؟ قلت

ًوكأن ابيا قد استهزأ به أولا، فقال له ّ ً ُّ ّاياك يعني وصـاحبك ـ أي : ّ
ّأبا بكر ـ فأحس بذلك عمر وأنـه قد استهزأ به، فاستفهمه ثانيا، فبين  ًّ ّ

ّلـه ابـي علــى وجـه الجــد، انـه ّ ًيعنـي عليــا) وســلمصـلى االله عليــه وآلـه ( ُ ّ 
  ). عليه السلام(

 بعـــث رســـول االله: ًوفيـــه أيـــضا عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله، قـــالــــ 
الوليــد بــن عقبــة إلــى بنــي وليعــة، وســاق ) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم( فقـال رسـول االله: الحديث إلـى أن قـال
ًلينـــتهن بنـــو وليعـــة أو لابعـــثن إلـــيهم رجـــلا كنفـــسي،  يقتـــل مقـــاتلهم، ّ

 ّويسبى ذراريهم، وهو هذا، ثم ضرب على كتـف علـي بـن أبـي طالـب
  . )٢()عليه السلام(

  
                                                

 
 
 
 .٣٤٧ ، ص١ج ، على ما في الفضائل١٩ ص،النسائي في الخصائص) ١(
 . رواه الطبراني في الاوسط: قال الهيثميو ،١١٠ ، ص٧، جالهيثمي في مجمع الزوائد) ٢(



 ٨٦

 ّلمـــا قـــدمت مـــن غـــزوة ذات : ــــ روى عمـــرو بـــن العـــاص قـــال
ّالـــــــسلاسل وكنـــــــت أظـــــــن أن لـــــــيس أحـــــــد أحـــــــب إلـــــــى رســـــــول االله  ّ

ّيـا رسـول االله، أي النـاس أحـب : ّوسـلم منـي فقلـت  وآله  عليه االله صلى
ّيـا رسـول االله، فـأين علـي؟ فالتفـت النبـي :  ، فذكر اناسا ، قلـتإليك ّ

ّإن هذا يسألني عن النفس « : إلى أصحابه ، فقال ّ«)١(.   

 ًبعـث النبـي عليـا إلـى قـوم عـصوه، : عن أنـس بـن مالـك، قـالـ ّ ّ
ّفقتـل القاتــل، وسـبى الذريــة، وانــصرف بهـا، فبلــغ النبـي قدومــه فتلقــاه  ّ ّ

ّخارجــا مــن المدينــة، فلمــ بــأبي : ّا لقيــه اعتنقــه وقبــل بــين عينيــه، وقــالً
ّوامي من شد االله به عضدي، كما شد عضد موسى بهارون ّ ُّ)٢( .  

 قـال لوفـد ) صلى االله عليه وآله وسـلم( ّوفي حديث جابر أنهـ
ّأمـــا والـــذي نفـــسي بيـــده، ليقـــيمن الـــصلاة، وليـــؤتن الزكـــاة أو : هـــوازن ّ

ّلابعـــثن إلـــيهم رجـــلا وهـــو منـــي كنفـــسي، فل ّيـــضربن أعنـــاق مقـــاتليهم، ً
ّوليــسبين ذراريهــم، هــو هــذا، وأخــذ بيــد علــي، فلمــا أقــروا بمــا شــرط  ّ ّ

ّمــا استعــصى علــى أهــل مكــة ولا امــة إلا رميــتهم بــسهم : علــيهم، قــال ُّ ّ ّ
ّاالله علـــي بـــن أبـــي طالـــب، مـــا بعثتـــه فـــي ســـرية إلا رأيـــت جبريـــل عـــن  ّ

                                                
 
 
 
 .٤٠٠، ص ٦ج ،ّكنز العمال) ١(
ًوروى الخطيـب في الاربعـين نحـوا : قـال ابـن شهرآشـوبو .٦٧، ص٢،جابـن شهرآشـوب في مناقبـه) ٢(

  . ّنه قال لوفد ثقيف، وفي رواية أنه قال مثل ذلك لبني وليعةمن ذلك عن مصعب بن عبد الرحمن ا
 



 ٨٧ 

ّيمينه، وميكائيل عن يساره، وملكا أمامه، وسحابة تظلـ ّه، حتـى يعطـي ً
  . االله حبيبي النصر والظفر

 لوفـد ثقيـف )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(  النبـي محمـدقالـ :
ًلتــسلمن أو لابعــثن إلــيكم رجــلا ـ أو قــال ّ ّعــديل نفــسي ـ فليــضربن : ّ

ّأعناقكم وليسبين ذراريكم، وليأخذن أموالكم،قال عمر ّفمـا تمنيـت : ّ
ري رجاء أن يقول هـو هـذا، ّالامارة إلا يومئذ، وجعلت أنصب له صد

رواه أحمـد فـي : قـال. هو هذا، مرتين: فالتفت وأخذ بيد علي، وقال
  . )١(المسند

 ّورواه أيــضا فــي كتــاب فــضائل علــي أنــه قــالـــ ّلتنــتهن يــا بنــي : ً
ـــيكم رجـــلا كنفـــسي، يمـــضي فـــيكم أمـــري، يقتـــل  ًوليعـــة أو لابعـــثن إل ّ

ّالمقاتلــة، ويــسبي الذريــة، قــال أبــو ذر ّعنــي إلا بــرد كــف عمــر فمــا را: ّّ
ّإنــه لا يعنيــك، : مــن تــراه يعنــي؟ فقلــت: فـي حجزتــي مــن خلفــي يقــول

  . )٢(هو هذا: ّوإنما يعني خاصف النعل بالبيت، وانه قال
 

                                                
 
 
 
  . في الخبر الثاني٤٤٩ ، ص٢، جامام المعتزلة في كتابه شرح النهج) ١(
د الــرحمن بــن عــوف،  مــا اخرجــه إبــن أبي شــيبة عــن عبــ،١٢٤ الــصواعق ص وروى ابــن حجــر في) ٢(

وأخـــرج ابــن عقـــدة، والحــافظ أبـــو الفتـــوح : لحنفــي قـــال القنـــدوزي ا،٤٠ّوفي ينـــابيع المــودة ص. كمــا ســـبق ذكــره
العجلي في كتابه الموجز، والديلمي، وابن أبي شيبة، وأبو يعلى عن عبـد الـرحمن، وسـاق الحـديث الانـف ذكـره، 

  .  من الكتاب٢٨٥ًوروى أيضا الحديث المذكور في ص
 



 ٨٨

 أنـت  « : لـه)صلى االله عليـه و آلـه و سـلم(  النبي محمدقالـ
أنـت منـي و  أنت مني كالـضوء مـن الـضوء، مني كروحي من جسدي،

  .)١( »ني مثل رأسي من بدنيعلي م أنا منك،
  كنـت فـي أيـام رسـول االله  « :قـال ،)عليـه الـسلام(عن علي ـ

 النــاس َّينظــر إلــى صـلى االله عليــه و آلــه و سـلم كجــزء مــن رسـول االله،
  . )٢(»كما ينظر إلى الكواكب 

ـــ عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن  « : قـــال ابـــن حجـــر الهيثمـــي المكـــيـ
ــه وســلمصــلى االله(لمــا فــتح رســول االله  :عــوف قــال ــه وآل مكــة )  علي

 انصرف إلـى الطـائف فحـصرها سـبع عـشرة ليلـة أو تـسع عـشرة ليلـة،
أوصـــيكم بعترتـــي  :ثـــم قـــال ثـــم قـــام خطيبـــا فحمـــد االله و أثنـــى عليـــه،

و الـذي نفـسي بيـده لتقـيمن الـصلاة و  الحـوض، و إن موعدكم خيرا،
ثم  .يضرب أعناقكم لتؤتن الزكاة أو لأبعثن إليكم رجلا مني كنفسي،

   .)٣(»هو هذا  :ثم قال رضى االله عنه خذ بيد علي بن أبي طالبأ
 عــن المطلــب بــن عبــد االله  « : قــال الحــافظ أخطــب خــوارزمـــ

قــال رســول االله صــلى االله عليــه و آلــه و ســلم لوفــد  :بــن حنطــب قــال

                                                
 
 
 
 .٢٩٦ص ، ٣٨البحار،ج ) ١(
  .٣١٦ ص ،٢٠ج  لابن أبي الحديد، شرح Ĕج البلاغة،) ٢(
 ١٢٦ص  الصواعق المحرقة،، ابن حجر) ٣(



 ٨٩ 

مثــل  :أو قــال لتــسلمن أو ليبعــثن االله رجــلا منــي :ثقيــف حــين جــاؤوه
   .)١(»نفسي 

اعليهـــ(فقالـــت فاطمــة ...« :لامــة الكنجــي قــال الحـــافظ العـــ 
قــال صــلى االله  !يــا رســول االله مــا أراك قلــت فــي علــي شــيئا :)الــسلام

هـل رأيـت أحـدا يقـول فـي نفـسه  إن عليا نفـسي، :عليه و آله و سلم
  . )٢(»شيئا؟ 

سئل النبي صلى االله عليـه «:رحمه االله  قال العلامة المجلسيـ
 فعلــي؟ :فقـال لــه قائـل  فيـه،فــذكر و آلـه و سـلم عــن بعـض أصـحابه،

إنمــا ســـألتني عــن النـــاس و لـــم  :فقــال صـــلى االله عليــه و آلـــه و ســـلم
  .)٣(»تسألنى عن نفسي 

ــ عنــد ( )صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(  رســول االله محمــدقــال ـ
اللهم هذا نفـسي و هـو عنـدي عـدل  « ):المباهلة مع نصارى نجران

اللهـم هـذان :و قـال اللهم هذه نسائي أفضل نـساء العـالمين، نفسي،
   .)٤(»و سلم لمن سالموا  فأنا حرب لمن حاربوا، ولداى و سبطاي،

                                                
 
 
 
  .٨١ص  المناقب، ،اخطب خوارزم) ١(
 .٢٨٩ص  ، ٧١الباب   ،الكنجي كفاية الطالب،) ٢(
 .٢٩٦ص ، ٣٨ج   ،اĐلسي بحار الانوار، )٣(
  .٤٩ص ، ٣٧ج ، اĐلسي البحار،) ٤(
 



 ٩٠

ــ  عنــد ذكــر غــزوة أحــد حــين انهــزم النــاس يــوم احــد و مــا بقــي ـ
فـدعاه  « : و أبو دجانة سماك بن خرشـة)عليه السلام(أحد إلا علي 

و   يــا أبــا دجانــة انــصرف :النبــي صــلى االله عليــه و آلــه و ســلم فقــال
فتحــول و  .و أنــا هــو فأمــا علــي فهــو أنــا، ي حــل مــن بيعتــك،أنــت فــ

 لا،:جلس بين يدي النبي صلى االله عليه و آله و سلم و بكى و قـال
   .)١(»... و االله

يــا ابــن أبــي   «:)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( قــال رســول االله ـــ
  . )٢(»تزول أينما زلت  إنما أنت عضو من أعضائي، !طالب

عــن « :ابــن الجــوزي فــي قــضية بنــي وليعــة قــال العلامــة ســبط ـــ
لينتهـين بنـو :قال رسول االله صـلى االله عليـه و آلـه و سـلم :قال أنس،

ــيهم رجــلا كنفــسي، وليعــة، و يقتــل  يمــضي فــيهم أمــري، أو لأبعــثن إل
فما راعني إلا برد كف عمـر مـن :قال أبوذر .و يسبي الذرية المقاتلة،

و إنمــا يعنــي  عنيــك،مــا ي :فقلــت:قــال  مــن تــراه يعنــى؟:خلفــي فقــال
   .)٣(»خاصف النعل علي بن أبي طالب

 ـــ لمـــا آخـــى رســـول االله ـــين )صـــلى االله عليـــه و آلـــه و ســـلم(ـ  ب
ـــه الـــسلام(أصـــحابه فقـــال علـــي  ـــا رســـول االله،« ):علي ـــت بـــين  ي آخي

                                                
 
 
 
 .١٠٧ص ، ٢٠ ، اĐلسي ،بحار الأنوار،ج) ١(
 .٣١١ص ، ٣٨ج   ،Đلسيا بحار الأنوار،) ٢(
  . و بنو وليعة قوم من العرب،٣٩ص  ،ابن الجوزي تذكرة الخواص،) ٣(
 



 ٩١ 

و الـذي بعثنـي بـالحق  :فقـال.و لـم تـواخ بينـي و بـين أحـد أصحابك،
لـة هــارون مـن موســى إلا فأنـت معــي بمنز مــا أخرتـك إلا لنفــسي، نبيـا،

و أنـت معـي فـي قـصري فـي  و أنت أخى و وارثـى، أنه لا نبي بعدي،
  . )١(»و أنت أخي و رفيقي  الجنة مع إبنتي فاطمة،

ــ قــال رســول االله صــلى االله عليــه و « : قــال العلامــة القنــدوزيـ
و معــصيته معــصيتي  طاعتــه طــاعتي، علــي منــي كنفــسي، :آلــه و ســلم

«)٢( .  

عــن البــراء بــن عــازب  « : محــب الــدين الطبــري قــال الحــافظـــ
علـي منـي بمنزلـة  :قـال رسـول االله صـلى االله عليـه و آلـه و سـلم :قال

  . )٣( »رأسي من جسدي

 ــ عــن علــي المرتــضى قــال صــلى االله عليــه (قــال رســول االله : ـ
َيا علي اني أحب لك مـا أحـب لنفـسي واكـره لـك مـا اكـره  « ) :وآله َ ُّ

  . )٤(» َلنفسي

                                                
 
 
 
  .٥٥ص  ينابيع المودة،) ١(
 .٥٥ص  ،القندوزي ينابيع المودة، )٢(
  .٦٣ص   ،المحب الطبري ذخائر العقبى،) ٣(
 . ط لاهــور٦١ ص، َّمــودة القــربى روى العلامــة الــسيد علــي شــهاب الــدين الهمــداني الحــسيني في ) ٤(

  ّمناقـب سـيدنا علـي ورواه العلامة العيـني الحنفـي في  . ٦٤ص، ١٧، وج٥٥٦ ص،٦ ج،روي في احقاق الحق
والعلامـــــــة المـــــــولى محمـــــــد عبـــــــداالله القرشـــــــي في تفـــــــريح الاحبـــــــاب في مناقـــــــب الآل .  ط أعلـــــــم پـــــــريس ٢٣ص

والعلامـة . وي بمـصر  ط الـصا٧٩ص، ٢ ج،والحـافظ الترمـذي في صـحيحه.  ط دهلي ٣٢٤ص، والاصحاب
 .  ط نول كشور٣٠٧ص، ١ج ،تيسير الوصول الى جامع الاصول الشيباني في 



 ٩٢

 ّالعلامة الحمويني باسناده عن عمار ابن أبـي عمـار قـال ـ روى
) عليـه الـسلام(قلت لعلي بن ابي طالـب : قال عبداالله بن الحارث  :
)  وسـلمصـلى االله عليـه وآلـه(أَخبرني بأفضل منزلتك من رسول االله : 

َ يا علي ما سألت االله عزوجل شيئا مـن الخيـر الا سـألت لـك  «:قال  َِ ً ّ ّ
َ االله من الشر الا استعذت لك مثله وما استعذت،مثله ُ َ ِّ «)١( .  
 عليـه (ًـ وروى الحمـويني أيـضا باسـناده عـن الحـارث عـن علـي
يـا علـي  ) : وسـلمصـلى االله عليـه وآلـه(قال رسـول االله  :قال) السلام

ُانــي احــب لــك مــا أحــب لنفــسي واكــره لــك مــا اكــره لنفــسي َُ َ َ َ ُُّ ُ  لا تقــرأ ،ِ
ِتصل وانـت عـاقص شـعرك فانـه كفـل  ولا ،وأنت راكع ولا أنت ساجد َ

َ ولا تعبث بالحصى ولا تفتح علـى ، ولا تقع بين السجدتين،الشيطان
  . )٢( ولا تفترش ذراعيك،ّ ولا تلبس القسي ولا تركب المياثر،الامام

  
  

                                                
 
 
 
 مـن ترجمـة أمـير ٨٠٠، ورواه الحافظ ابن عساكر في الحـديث ٢ ط١٣٢ص، ١٥ ج،كنز العمال) ١(
 .١ط، ٢٧٦ص، ٢ ج،من تأريخ دمشق) عليه السلام(المؤمنين 

 مـــن مـــسند أحمـــد بـــن ١٢٤٣تحـــت الـــرقم ) عليـــه الـــسلام(ومثلـــه في أواخـــر مـــسند أمـــير المـــؤمنين ) ٢(
ـــــــــه شـــــــــواهد في الحـــــــــديث ٢ ط٣٠١ص، ٢ ج،حنبـــــــــل  و ٨٣١ و ٨٢٩: ( والحـــــــــديث ٣٧ص) ٦٠١: ( ول
  .٩٨١ و ١٠٤٣ و١٠٠٤ و ١١٢٤

 



 ٩٣ 

  الرابعفصل 
ــــار التــــي جــــاءت فــــي فــــضائل علــــى  ــــسلام(فــــي الأخب ــــه ال  )علي

 لــسان رســول االله لــىع »و الــذي نفــسي بيــده« المــشتملة علــى كلمــة
   . و أصحابه)صلى االله عليه و آله و سلم(

ــ صــلى بنــا رســول االله صــلى االله « :قــال عــن أنــس بــن مالــك، ـ
فأبطـأ فـي الركعـة الأولـى حتـى  عليه و آله و سلم يومـا صـلاة العـصر،

ثـم  سـمع االله لمـن حمـده،:ثـم رفـع رأسـه فقـال  أو غفل،اظننا أنه سه
ثــم   بوجهــه كأنــه القمــر ليلــة البــدر،ثــم أقبــل علينــا أوجــز فــي صــلاته،

مـا  :فقلنـا ما لـى لا أرى أخـي و ابـن عمـى علـي بـن أبـي طالـب؟ :قال
فقــال النبـي صــلى االله عليـه و آلــه و سـلم بــأعلى  رأينـاه يــا رسـول االله،

لبيـك يـا  :فأجابه علي مـن آخـر الـصفوف !يا ابن عم يا علي، :صوته
  . ادن مني :و سلمفقال النبي صلى االله عليه و آله .رسول االله

فما زال يتخطـى أعنـاق المهـاجرين و الأنـصار حتـى  :فقال أنس
ــه و (فقــال النبــي  دنــا المرتــضى مــن المــصطفى، ــه و آل صــلى االله علي

شـككت أنـي علـى  :قـال مـا الـذي خلفـك عـن الـصف الأول؟ :)سلم
ـــا  :فناديـــت )عليهـــا الـــسلام( غيـــر وضـــوء فأتيـــت إلـــى منـــزل فاطمـــة ي

فإذا بهاتف يهتـف بـي مـن ورائـى  جبني أحد،فلم ي يا حسين، حسن،
فالتفت فـإذا بطـشت فيـه  التفت وراءك، !يا أبا الحسن :و هو ينادي

 فوضــــعت المنــــديل و توضــــأت، ســــطل و فيــــه مــــاء و عليــــه منــــديل،
ــين الزبــد و طعــم الــشهد و رائحــة المــسك، ثــم  فوجــدت المــاء فــي ل



 ٩٤

فتبـسم  .التفت فلا أدري من وضع السطل و المنديل و لا من أخذه
و  و ضـمه إلـى صـدره، النبي صلى االله عليه و آله و سلم في وجهـه،

أن الــسطل مــن الجنــة وان  ألا ابــشرك؟ :ثــم قــال قبــل مــا بــين عينيــه،
عليـــه (و الـــذي هيـــأك للـــصلاة جبرئيـــل  المـــاء مـــن الفـــردوس الأعلـــى،

و الـــذي نفـــس  :)عليـــه الـــسلام(و الـــذي منـــدلك ميكائيـــل  ،)الـــسلام
ــــضا علــــى منكبــــي حتــــى لحقــــت مــــا زال إ محمــــد بيــــده، ســــرافيل قاب

  . )١(»صبر لنفسك و ابن عمكأ و قال، الصلاة،

 صـلى االله عليـه (كنا عند النبـي :قال عن جابر رضى االله عنه،ـ
 فقـــال )عليـــه الـــسلام(فأقبـــل علـــى ابـــن أبـــي طالـــب  ،)و آلـــه و ســـلم

ثـم التفـت  قد أتاكم أخـي، :)صلى االله عليه و آله و سلم(رسول االله 
إن هــذا و  و الــذي نفــسى بيــده، ثــم قــال، كعبــة فــضربها بيــده،إلــى ال

و  إنــه أولكــم إيمانــا معــي، :ثــم قــال شــيعته هــم الفــائزون يــوم القيامــة،
 و أعــدلكم فــي الرعيــة، و أقــومكم بـأمر االله، أوفـاكم بعهــد االله تعــالى،

  . و أعظمكم عند االله مزية و أقسمكم بالسوية،
ُن الـذين آمنـوا وعملـوا إِ  ﴿:و فـي ذلـك الوقـت نزلـت فيـه :قال ِ َ َُ ََ ِ َّ َّ

ـــصالحات أُولئـــك هـــم خيــــر الْبريـــة ِال َِّ َ ْ َُ ْ َ َْ ُ َِ ِ ِ و كـــان أصـــحاب النبـــي  ، )٢(﴾ َّ

                                                
 
 
 
 .،ط نجف٢٩٠ص ، ٧٢الباب  كفاية الطالب،) ١(
  .٧ ./البينة) ٢(



 ٩٥ 

قد  : قالوا)عليه السلام( إذ أقبل علي )صلى االله عليه و آله و سلم(
  . » جاء خير البرية

ً مشيرا الى علي بن )صلى االله عليه وآله وسلم(قال رسول االله و
والـذي نفـسي بيـده ان هـذا وشـيعته لهـم : ()عليـه الـسلام(الـب أبي ط

   .)١()الفائزون يوم القيامة

 و الــذي  « :)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال النبــي محمــد ـــ
لــولا أن تقــول فيــك طائفــة مــن امتــي مــا قالــت النــصارى  نفــسي بيــده،
لقلـت اليـوم فيـك مقـالا لا تمـر بمـلأ إلا أخـذوا التــراب  فـي المـسيح،

و لكــــن  يستــــشفون بــــه،  تحــــت قــــدميك و مــــن فــــضل طهــــورك،مــــن
  . )٢(»حسبك أن تكون مني و أنا منك 

 و الــذي  « :)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال النبــي محمــد ـــ
إن فـــيكم لـــرجلا يقاتـــل النـــاس مـــن بعـــدي علـــى تأويـــل  نفـــسى بيـــده،

و هــم يــشهدون أن لا إلــه  ُكمــا قاتلــت المــشركين علــى تنزيلــه القــرآن
  . )٣( »اللهفيكبر قتلهم على الناس حتى يطعنون على ولي ا ،إلا االله

                                                
 
 
 
. ٨٥١ و٨٤٩ ح٣٤٨، وص ٩٥١ح، ٤٤٢ ص،٢ ج،تـــاريخ دمـــشق لابـــن عـــساكر الـــشافعي) ١(

 .١١٣٩ ح٣٦٢ص، ٢ ج،، شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي٦٢ ص،المناقب للخوارزمي الحنفي 
 ،١٠٥ و ٨١ ص ،٤٠ج  و رواه في البحار، .٩٦ و ٦٢ص  المناقب للخوارزمي،) ٢(

  .١٣١ص ، ٩ج  و رواه الهيتمى في مجمع الزوائد،
  .من طرق العامة ،٦١٣ص ، ٥كنز العمال،ج ) ٣(
 



 ٩٦

 و الــذي  « :)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال النبــي محمــد ـــ
حتــى يــسأل عــن عمــره  لا يــزول قــدم عبــد يــوم القيامــة، نفــسي بيــده،

 و مـن حبنـا أهـل البيـت و عن ماله مم كسبه و فيم أنفقه، فيما أفناه،
«)١( .  

 ــ ــه وآلــه وســلمصــ(قــال النبــي محمــد ـ و الــذي « :)لى االله علي
لـو أن عبـدا جـاء يـوم القيامـة بعمـل سـبعين نبيـا مـا  نفس محمد بيده،
  . )٢( »و ولاية أهل بيتي حتى يلقاه بولايتي، قبل االله ذلك منه،

 و الــذي  « :)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال النبــي محمــد ـــ
  . )٣( »مةلذواد عن حوضي يوم القيا )يا علي( إنك نفسي بيده،

 و الــذي  « :)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال النبــي محمــد ـــ
مــا زال إســرافيل قابــضا بيــدي علــى ركبتــي حتــى  نفــس محمــد بيــده،

ــا علــي( لحقــت  منــي اأفيلــو و أدركــت ثــواب ذلــك، معــي الــصلاة، )ي
  و ملائكته يحبونـك مـن فـوق الـسماءو االله تعالى الناس على حبك؟

«)٤( .  

  

                                                
 
 
 
 .١٠٦ص  نابيع المودة،ي) ١(
 .١٧٢ص ، ٢٧البحار ج ) ٢(
 .و الذواد للمبالغة الدافع،:و الذائد .٣٨٠ص ، ٤الحقاق الحق،ج ) ٣(
 .١١٧ص ، ٣٩البحار ج ) ٤(



 ٩٧ 

 و الــذي  « :)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(مــد قــال النبــي محـــ
و لكــن االله أدخلهــم و  مــا أنــا أخــرجتكم و لا أدخلــتهم، نفــسي بيــده،

و اليـــوم الآخـــر أن  لا ينبغـــي لاحـــد يـــؤمن بـــاالله،:ثـــم قـــال  أخـــرجكم،
يبيت في هذا المسجد جنبا إلا محمد و علي و فاطمة و الحسن و 

  .)١(»الحسين 

 و الــذي  « :)عليــه وآلــه وســلمصــلى االله (قــال النبــي محمــد ـــ
ألا و كـذب مـن زعـم  لا يدخل عبـد الجنـة حتـى يحبنـي، نفسي بيده،

  . )٢( »)عليه السلام(و أخذ بكف علي  أنه يحبني و يبغض هذا

 و الــذي  « :)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال النبــي محمــد ـــ
مـا وجهـت عليـا قـط فـي سـرية إلا و نظـرت إلـى جبرئيـل  نفسي بيـده،

و إلــــى   فــــي ســــبعين ألفــــا مــــن الملائكــــة فــــي يمينــــه،)الــــسلامعليــــه (
و إلى ملـك المـوت  ميكائيل عن يساره في سبعين ألفا من الملائكة،

  . )٣(»و إلى سحابة تظله حتى يرزق حسن الظفر  أمامه،

 ــ ــه وآلــه وســلم(قــال النبــي محمــد ـ و الــذي « :)صــلى االله علي
 مـــن ثمــــار لا تفــــارق روح جـــسد صــــاحبها حتـــى تأكــــل نفـــسي بيـــده،

و حـين تـرى ملـك المـوت ترانـي و تـرى  أو من شجرة الزقـوم، الجنة،

                                                
 
 
 
  .٢٣ص ، ٣٩البحار،ج ) ١(
 .٢٧٠ص ، ٣٩البحار،ج ) ٢(
 .٩٥ص ، ٣٩البحار،ج ) ٣(



 ٩٨

يـــا ملـــك  :فـــإن كـــان يحبنـــا قلـــت عليـــا و فاطمـــة و حـــسنا و حـــسينا،
ـــه كـــان يحبنـــي، المـــوت ارفـــق بـــه، و إن كـــان  و يحـــب أهـــل بيتـــي، إن

   .)١(»و يبغض أهل بيتي إنه كان يبغضني، شدد عليه،:يبغضنا قلت

 و الـذى  « :)لى االله عليه و آلـه و سـلمص(محمد  النبي قالـ
 لابعـثن علـيكم رجـلا أو و تـؤتن الزكـاة، لتقـيمن الـصلاة، نفسي بيده،

  . )٢( »هو مني كنفسي

 و الـذي  « :)صلى االله عليه و آلـه و سـلم(  محمد النبيقالـ
 و راكعـا، لو أن رجلا صـفن بـين الـركن و المقـام صـائما، نفسي بيده،

لــم ينفعــه  ز و جــل غيــر محــب لأهــل بيتــي،و ســاجدا ثــم لقــي االله عــ
  .)٣(»ذلك 
 أمـا و الـذي  «): صلى االله عليه وآلـه وسـلم( النبي قال النبيـ

ليـدخلن الجنـة أجمعـين  )عليا عليـه الـسلام( لئن أطاعوه نفسي بيده،
  . )٤(»أكتعين 

وروي عـن أبــي  ، أكتعـين معناهـا توكيـد جميعـا او اجمعـينومعنـى
 :العــرب توكــد الكلمــة بأربعــة تواكيــد فتقــول: الهيــثم الــرازي أنــه قــال 

                                                
 
 
 
 .١٩٤ص  ،٦البحار،ج ) ١(
 .٣٨ص  بع المودة،و ينا ،٢٩٧ص  ،٣٨البحار،ج ) ٢(
 .صف قدميه و قام عليهما :و صفن ارجل.١٠٥ص ، ٤٧البحار،ج ) ٣(
 .٣٧٤، ص ٧ جالبداية والنهايةو ص ،١٧فرائد السمطين،ج ) ٤(



 ٩٩ 

مررت بالقوم أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين، كذا رواه بالـصاد، وهـو 
  .مأخوذ من البصع وهو الجمع

 الـــذي نفـــس  و « :)صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(عـــن النبـــي ــــ
ــين  لــو أن رجــلا عبــد االله ألــف عــام، محمــد بيــده، ــم ألــف عــام مــا ب ث

م أتى جاحـدا بـولايتهم لأكبـه االله فـي النـار كائنـا مـا ث الركن و المقام،
  .)١(» كان

 و الــذي  « :)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال النبــي محمــد ـــ
و  ما استوجب آدم أن يخلقه االله و ينفخ فيه من روحـه، نفسي بيده،

و الولايــة لعلــي بعــدي  إلا بنبــوتي، و يــرده إلــى جنتــه، أن يتــوب عليــه،
«)٢(.  

 و الــذي  « :)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم( محمــد قــال النبــيـــ
ما أرى إبراهيم ملكوت السموات و الأرض و لا اتخـذه  نفسي بيده،

  . )٣(»و الإقرار لعلي بعدي  إلا بنبوتي، خليلا،
  

                                                
 
 
 
 .ط قم المقدسة ،٨٥ص  ،الخزار القمي كفاية الاثر،) ١(
 .٩٦ص ، ٤٠ج  البحار،) ٢(
 .٩٦ص ، ٤٠ج  البحار،) ٣(



 ١٠٠

ــ ــه وآلــه وســلم(قــال النبــي محمــد  ـ و الــذي « :)صــلى االله علي
و لا أقــــام عيــــسى آيــــة  مــــا كلــــم االله موســــى تكليمــــا، نفــــسي بيــــده،

  . )١(»و معرفة علي بعدي إلا بنبوتي، للعالمين،

ــ و الــذي  « :)صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال النبــي محمــد  ـ
  .)٢(»و الإقرار لنا بالولاية  إلا بمعرفتي، ما تنبأ نبي، نفسي بيده،

ــ ــه وآلــه وســلم(قــال النبــي محمــد  ـ و الــذي « :)صــلى االله علي
حتـى   لم يدخل الجنـة،لو عمل أحدكم عمل سبعين نبيا نفسي بيده،

و  إن الله حقـا لا يعلمـه إلا أنـا و علـي، .يحب هذا أخـى عليـا و ولـده
ـــه حـــق لا يعلمـــه إلا االله و  ،يإن لـــي حقـــا لا يعلمـــه إلا االله و علـــ و ل

  . )٣(»أنا

ــ ــه وآلــه وســلم(قــال النبــي محمــد  ـ و الــذي « :)صــلى االله علي
 لـــم إن فيهـــا لـــشجرا يـــصفقن بالتـــسبيح بـــصوت نفـــس محمـــد بيـــده،

 ،ييــا علــ و المؤمنــون، إلــى أن قــال يــسمع الاولــون و الآخــرون بمثلــه
  . )٤(»و أنت إمامهم على كراسي من نور و هم الغر المحجلون،

  

                                                
 
 
 
 .٩٦ص ، ٤٠ج  البحار،) ١(
 .٩٦ص ، ٤٠ج  ، البحار)٢(
 .١٩٦ص ، ٢٧ج  البحار،) ٣(
  .١٢٧ص  ،٢٧ج  البحار،) ٤(
 



 ١٠١ 

لـو كـان بحـار  !و الذي نفس ابن عباس بيـده :ـ عن إبن عباس
و أهلهــا كتابــا فكتبــوا مناقــب علــي  و الأشــجار أقلامــا، الــدنيا مــدادا،

مـن يـوم خلـق االله عـز و جـل الـدنيا إلـى ) الـسلامعليه (بن أبي طالب 
  . )١(أن يفنيها ما بلغوا معشار ما آتاه االله تبارك و تعالى

سـمعت عبــد االله بـن مـسلم يقــول :قـال عـن عمـرو بــن مـرة، ــ: 
 )يــوم صــفين( رأيــت عمــار بــن ياســر شــيخا آدمــا طــويلا آخــذا الحربــة

لـت بهـذه الرايـة لقـد قات و الذي نفسي بيده،« :بيده و يده ترعد قال
و هـــذه  مـــع رســـول االله صـــلى االله عليـــه و آلـــه و ســـلم ثـــلاث مـــرات،

لــو ضــربونا حتــى يبلغــوا بنــا ســعفات  و الــذي نفــسي بيــده، « .الرابعــة
ـــا أن شـــيخنا  ـــه الـــسلام(هجـــر لعلمن و أنهـــم علـــى  علـــى الحـــق،) علي

  . )٢(»الضلالة

،و هــو  ذر،  جــاء رجــل إلــى أبــي«:قــال ـــ عــن معاويــة بــن ثعلبــة
يــا  :يــصلي أمامــه فقــال) عليــه الــسلام(و علــي  لس فــي المــسجد،جــا

لقـد علمـت أن أحـبهم  فـواالله، أباذر ألا تحدثني بأحـب النـاس إليـك؟
ــه و ســلم(إلــى رســول االله  ــه و آل  :قــال  أحــبهم اليــك،)صــلى االله علي

أن أحـــبهم إلـــى أحـــبهم إلـــى رســـول االله  و الـــذي نفـــسي بيـــده، أجـــل،

                                                
 
 
 
  .٣٤٩ص ، ٣ج  درر بحار الانوار،) ١(
 .١٢٦ص  المناقب للخوارزمى،) ٢(



 ١٠٢

و أشــار إلــى علــي   هــو ذلــك الــشيخ،صــلى االله عليــه و آلــه و ســلم و
  . )١(») عليه السلام(

 و الــذي نفــس ســلمان  « )رضــي االله تعــالى عنــه(ـــ عــن ســلمان
و  لو وليتموها عليا لأكلتم مـن فـوقكم و مـن تحـت أقـدامكم، بيده،

ــان  لــو دعــوتم الطيــر لإجــابتكم فــي جــو الــسماء، و لــو دعــوتم الحيت
 لا طـــاش لكـــم ســـهم مـــن لأتـــتكم مـــن البحـــار و لمـــا عـــال ولـــي االله و

و لكـن أبيـتم فوليتموهـا غيـره فأبـشروا  فرائض االله و لا اختلف إثنان،
  .)٢(»بالبلاء 

ــ عــن أم ســلمة إنــي لــسمعت  و الــذي نفــس ام ســلمة بيــده، :ـ
 علـي مـع القـرآن، « : يقـول)صلى االله عليه و آله و سـلم(رسول االله 

  .)٣( »لن يفترقا حتى يردا علي الحوض و القرآن مع علي،

  

  
  

                                                
 
 
 
 .٢٧٥ص ، ٣٩و رواه فى البحار،ج  . من طرق العامة٢٩ص  المناقب للخوارزمي،) ١(
 .ط بيروت ،١١١ص ، ١ج  الاحتجاج،) ٢(
 .٣٦ص ، ٣٨ج  البحار،) ٣(



 ١٠٣ 

  الخامسالفصل 
  وفاة النبي في حجر علي

  )صلوات االله عليهم(
 أقــرب النــاس لرســول )عليــه الــسلام( طالــب يكــان علــي بــن ابــ  

ــــه وســــلمآ االله عليــــه وىصــــل(االله  ً، ملازمــــا  فــــي حياتــــه وقبــــل موتــــه)ل
 كــان وه،ملازمــة ذي الظــل لظلــ) صــلى االله عليــه والــه وســلم(للرســول 
ــه ــه ّيــسار قبــل موت ــه ( قــبض رســول االله وه و يناجي ــه وآل صــلى االله علي

عليــه (علــي الامــام فكـان عليــه الــسلام علــي فــي حجــر الامـام  )وسـلم
 )صـلى االله عليــه والـه وســلم( الــى النبـي محمــد أقــرب النـاس )الـسلام

صـلى االله عليـه (نعم كان الامام علي عليه السلام سفير النبـي محمـد 
خيـرة قـال رسـول االله  في الحضر والسفر وفي الـساعة الا)وآله وسلم

صـلى االله عليـه (ادعـوا لـي أخـي وكـان  : )صلى االله عليه وآلـه وسـلم(
ابـو بكـر وعمـر فلـم يعبـأ بهـم  قـد بعثـه فـي حاجـة فجـاءه )وآله وسـلم

 )عليـه الـسلام( حتـى جـاء علـي )صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(الرسول 
  .  له أُدن مني)صلى االله عليه وآله وسلم(فقال 

ً فاســـتند اليـــه فلـــم يـــزل مـــستندا اليـــه )يـــه الـــسلامعل(فـــدنا علـــي 
ــــه  ــــى بــــدت علي ــــه وآلــــه وســــلم(يكلمــــه حت  علامــــات )صــــلى االله علي

ــه وســلم(ولــم يكــن حــول النبــي . الاحتــضار  فــي )صــلى االله عليــه وآل
  .اللحظات الاخيرة إلا علي بن ابي طالب وبنو هاشم ونساؤه



 ١٠٤

لى صـ( عن آخـر صـلاة صـلاها النبـي )رحمه االله( الصدوق ىرو
 عائــــشة أرســــلت إلــــى أبيهــــا ْ عنــــدما عـــرف أن) وســــلماالله عليـــه وآلــــه
فخرج رسول االله صلى االله عليه وآله وصلى بالنـاس ! (ليصلي بالناس

أدعوا لي علي بن أبي طالب وأسـامة بـن زيـد : وخفف الصلاة ثم قال
: ، فجاءا فوضع يـده علـى عـاتق علـي والأخـرى علـى أسـامة، ثـم قـال

 فجــاءا بــه حتــى وضــع رأســه فــي حجرهــا فــإذا إنطلقــا بــي إلــى فاطمــة
أنفـسنا لنفـسك : الحسن والحسين يبكيـان ويـصطرخان وهمـا يقـولان

  .الفداء ووجوهنا لوجهك الوقاء 
مـــن هـــذان يـــا : ) وســـلمصـــلى االله عليـــه وآلـــه( فقـــال رســـول االله 

هــذان ابنــاك الحــسن والحــسين فعانقهمــا وقبلهمــا وكــان : علــي؟ قــال
َّكف يا حـسن، فقـد شـققت علـى رسـول : هًالحسن أشد بكاء فقال ل

: قــال. الــسلام عليــك يــا رســول االله : فنــزل ملــك المــوت فقــال. االله 
وما حاجتك يـا : وعليك السلام يا ملك الموت لي إليك حاجة، قال

ـــي االله؟ قـــال حـــاجتي أن لا تقـــبض روحـــي حتـــى يجيئنـــي جبرئيـــل : نب
يــــا : َّفيــــسلم علــــي وأســــلم عليــــه، فخــــرج ملــــك المــــوت وهــــو يقــــول

َيا ملك المـوت قبـضت : محمداه ، فاستقبله جبرئيل في الهواء فقال
لا يـــا جبرئيـــل ســـألني أن لا أقبـــضه حتـــى يلقـــاك : روح محمـــد؟ قـــال

يـا ملـك المـوت أمـا تـرى : فقـال جبرئيـل. فتسلم عليه ويسلم عليـك 
َّأبــواب الــسماء مفتحــة لــروح محمــد، أمــا تــرى الحــور العــين قــد تــزين 

الــسلام عليــك يــا أبــا القاســم : برئيــل فقــاللــروح محمــد؟ ثــم نــزل ج



 ١٠٥ 

وعليـك الـسلام يــا جبرئيـل أدن منـي حبيبــي جبرئيـل فـدنا منــه، : فقـال
يا ملك الموت إحفظ وصـية االله : فنزل ملك الموت فقال له جبرئيل

   .)١()إلى آخر الحديث... في روح محمد
عليـــه (لعلـــي ) صـــلى االله عليـــه والـــه وســـلم(وقـــال النبـــي محمـــد 

ـــا مـــت فاســـتق لـــي ســـت قـــرب مـــن مـــاء بئـــر غـــرس ): (الـــسلام ُّإذا أن
فغـــسلني وكفنـــي وحنطنـــي، فـــإذا فرغـــت مـــن غـــسلي  فخـــذ بمجـــامع 
كفني وأجلسني ثم اسألني عمـا شـئت، فـواالله لاتـسألني مـن شـئ  ألا 

  . )٢()أجبتك 

َثـم ثـقـل رسـول االله صـلى االله : ()رحمـه االله(المفيـد الشيخ وقال  ُ َ
ضــع :  قــرب خــروج نفــسه قــال لــهعليــه وآلــه وحــضره المــوت ، فلمــا

رأســي يــا علــي فــي حجــرك فقــد جــاء أمــر االله عــز وجــل فــإذا فاضــت 
نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك، ثم وجهني إلى القبلـة وتـول 
أمـــري وصـــل علـــي أول النـــاس ولا تفـــارقني حتـــى تـــواريني فـــي رمـــسي 

ٌّوأخــذ علــي رأســه فوضــعه فــي حجــره فــأغمي . واســتعن بــاالله عــز وجــل
ــه وتبكــي عليــه ، وأكبــت فاطمــة عليهــا الــسلام تنظــر فــي وجهــه وتندب

ِوأبـيض يستـسقى الغمـام بوجهــه ثمـال اليتـامى عـصمة للأرامــل:وتقـول ٌ َ َ َْ َِ ُ ِ ِ ُ َ َ ْ ْ ُ ُ 
يــا : ففــتح رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه عينيــه وقــال بــصوت ضــئيل

                                                
 
 
 
 .٧٣٥، في الأمالي) ١(
 .٣٠٤، بصائر الدرجات) ٢(
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َومـا : بنية هـذا قـول عمـك أبـي طالـب رحمـه االله لاتقوليـه ولكـن قـولي َ
َّمحم َ ْد إلا رسولٌ قد خلت من قـبله الرسل أَفإن مات أَو قتل انـقلبـتم ُ َُ ْ َْ ََ ْ َُّ ُُِ َ َْ َ ُ ْ َُ ْ ِ َِ ِ ِ ِ ْ َ ْ ٌ

ْعلى أَعقابكم  ُ ِ َ ْ َ َّفبكت طويلا فأومأ إليها بالدنو منه فدنت إليه فأسـر ! َ ً
َإليها شيئا هلل له وجهها، ثم قضى  َّ َ  ويـد ) وسـلمصلى االله عليه وآله(ً

تحــت حنكــه ففاضــت نفــسه فيهــا فرفعهــا إلــى أميــر المــؤمنين اليمنــى 
وجهه فمسحه بها، ثم وجهه وغمضه ومـد عليـه إزاره واشـتغل بـالنظر 

  .ك نفسي يارسول اهللا أنا الله وأنا اليه راجعون فد.)١()في أمره
روى العلامـــة شـــيخ الاســـلام الحمـــويني باســـناده عـــن علـــي بـــن و

ّحــدثني  :الســنة أربــع وتــسعين ومائــة قــ )عليــه الــسلام(موســى الرضــا 
ّأبـــي موســـى بـــن جعفـــر صـــلوات االله عليهمـــا، حـــدثني أبـــي جعفـــر بـــن 

عليهمــــا (ّ، حــــدثني ابــــي محمــــد بــــن علــــي )عليهمــــا الــــسلام(محمــــد 
ّ، حـدثني ابـي )عليهمـا الـسلام(ّحدثني ابي علي بن الحسين ) السلام

ّالحسين بن علي صلوات االله عليـه، حـدثني ابـي علـي بـن ابـي طالـب 
 صـلى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله  :ليهم قـالصلوات االله عليه وع

  :ّيا علي اني سألت ربي فيك خمس خصال فأعطاني): وسلم
ّأما أولهـن  ّفـسألت ربـي ان تنـشق عنـي الارض فـأنفض التـراب : ّ ّ ُ َ

   .عن رأسي وأنت معي فأعطاني 
                                                

 
 
 
، وشـبيه đـا ٦٤٢،، والخـصال٢٩٦، ص١، ج ، والكـافي٣٣٣، صًراجع أيضا بـصائر الـدرجات) ١(

 . ، وغيرها٣٩١، ص١، ج، وابن ماجة٢١٤، ص٦ج ، و٣٥٦، ص١، جفي مسند أحمد
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ــة  ّفــسألت ربــي ان يــوقفني عنــد كفــة الميــزان وأنــت : وأمــا الثاني
  . معي فأعطاني 

َفسألت ربي ان يجعلك حامل لـوائي وهـو لـواء االله : ا الثالثة وأم ََُ ّ َ
ِّعزوجل الاكبر، عليه المفلحون والفائزون في الجنة فأعطاني  َ ُ ِ ُ ّ ّ.  

ّفسألت ربي ان تـسقي امتـي مـن حوضـي فأعطـاني : وأما الرابعة  ُّ ُ َ
ّفـــسألت ربـــي ان يجعلـــك قائـــد أمتـــي الـــى الجنـــة : وأمـــا الخامـــسة  . ُ َ َ

َّالحمد الله الذي من علي بذلك فأعطاني، و ُ)١( . 
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   السادسالفصل
فـي لـسان الـشعراء أنـه نفـس ) عليـه الـسلام(علي بن ابي طالـب 

  ).صلى االله عليه واله وسلم(محمد 

  شعر السید الحمیري
ّهـــــــــــب عـــــــــــلي بالمـــــــــــلام والعـــــــــــذل ّ  

  
  !م تذكـر بالشعر الأول؟ـــــــــــــــــــك: وقال  

  
  

  لا تقــــل:  فقلــــت كــــف عـــــن الــــشـر

  
  ولا تخــــــــل أكــــــــف عـــــــن خيـــــــر العمـــــــل 

  
ـــــــــــي أحــــــــــب حـــــــــــيدرا مناصــــــــــــحا   إن

  
  لمــــــــــــن قفــــــــــــا مواثبـــــــــــــا لمـــــــــــــن نـكـــــــــــــل 

  
  أحــــــــــب مـــــــــــن آمـــــــــــن بـــــــــــاالله ولـــــــــــم

  
ــــــــي الأزل  ـــــــــة عــــــــين ف ــــــــه طـرفـ ــــــــشرك ب   ي

  
  ومــن غــدا نفــس الرســول المــصطفى

  
  صلــــــــــــى االله عــليــــــــــــه عنـــــــــــد المبتهــــــــــــل 

  
  اوثــــــــاني النـــــــــبي فــــــــي يـــــــــوم الـكــــــــس

  
  إذ طهـــــــــــــــر االله بــــــــــــــه مــــــــــــــــن اشتمـــــــــــــــل 

  
  خلفـــــــــــت لكــــــــــم كــــــــــــتابه: وقـــــــــــال 

  
  وعـــــــــــــــــترتي وكـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذين ثـقـــــــــــــــــل 

  
  فليــــــــت شــــــــعري كيــــــــف تخلفــــــــونني

  
ــــــــــــــــي ذا وذا إذا أردت المرتحـــــــــــــــــــل؟    ف

  
  وجـــــــاء مـــــــن مكـــــــة والحجــــــيج قـــــــد

  
  صــــــــــاحبه مـــــــــــن كـــــــــــل ســــــــــهل وجبــــــــــل 

  
  حــــــــــــتى إذا صـــــــــــار بخـــــــــــــم جــــــــــــاءه

  
  فــنــــــــــــــــزلجبريـــــــــــــل بــــــــــــــالتبليغ فــــــــــــــيهم  

  
  وقـــــــم ذاك الــــــــدوح فاســــــتوى علـــــــى

  
  رحـــــــــــــل ونــــــــــــــادى بعــــــــــــــلي فـارتحــــــــــــــل 

  
  هـــــــــــذا فــــــــــيكم خليفــــــــــــتي: وقــــــــــال 

  
  ومــــــــــن عـــــــــــليه فـــــــــي الأمـــــــــور المتكـــــــــل 

  
  نحـــــــــــن كهـــــــــــاتين وأومـــــــــــا باصبــــــــــــع

  
ـــــــم تنفـــــــصل    مـــــــن كفــــــــه عــــــــن إصبــــــــع ل

  
  لا تبتغـــــــــــوا بالطـــــــــــهر عــــــــــــنه بـــــــــــدلا

  
ـــــــــــدل  ــــــــــي مـــــــــــن بـ ــــــــــيكم لعل ـــــــــــليس ف   ف

  
*****            *  
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ــــــــــــــــبرني: قـــــــــــــــال  ــــــــــــــــد أخـ   إن االله قـ

  
  فـــــــــــي معـــــــــــاريض الكتـــــــــــاب المنــــــــــــــزل 

  
ــــــــــا قيــــــــــما: قـــــــــال   إنـــــــــه أكــــــــــمل دينـ

  
  بعلــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــد أن لــــــــــــــــم يكــمـــــــــــــــــل 

  
ــــــــــــذي   وهـــــــــــو مولاكــــــــــــم فــــــــــــويل للـ

  
  يتــــــــــــــــولى غــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــولاه الــــــــــــــــولي 

  
ـــــــــــدي ـــــــــــفي ولــــــــــساني ويـ   وهــــــــــو سيـ

  
ــــــــــــــــــزل  ــــــــــــــــــم ي ــــــــــــــــــدا ل ـــــــــــــــــصيري أبـ   ونـ

  
ــــــــــذيوهـــــــــو صـــــــــنو   ي وصـــــــــفيي والـ

  
ـــــــــشر خيـــــــــر العمـــــــــل    حــــــــــبه فـــــــــي الحــ

  
  نـــــــــــــوره نــــــــــــــوري ونـــــــــــــــوري نــــــــــــــــوره

  
  وهـــــــــــو بـــــــــــي متـــــــــــصــل لــــــــــــم يفـــــــــــصل 

  
ــــــــدل   وهــــــــو فــــــــيكم مــــــــن مقـــــــــامي ب

  
ـــــــــــدل  ــــــــــــدل عهــــــــــــد الب ـــــــــــل مــــــــــــن ب   وي

  
  قولــــــــــــــه قــــــــــــــــولي فمــــــــــــــــن يأمـــــــــــــــــره

  
  فليطعــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــيه وليمتـــــــــــــــــــــــــــثل 

  
ــــــــــــــــــم بعــــــــــــــــــدي إذا ــــــــــــــــــا مولاكـ   إنمـ

  
ــــــــــــــا  ـــــــــــــــوتي ودن ـــــــــــــــان مـ    مرتحلــــــــــــــيحـ

  
ـــــــــــــي ـــــــــــــمي ووصــــــــــــيي وأخـ   ابــــــــــــن عـ

  
ــــــــــــــــــبي فــــــــــــــــــي الرعيـــــــــــــــــل الأول    ومجيـ

  
  وهـــــــــــو بــــــــــــاب لعلـــــــــــومي فــــــــــــسقــوا

  
ــــــــــــــــر بنفــــــــــــــــيع الحــــــــــــــــنظل    مـــــــــــــــاء صبـ

  

  
  الأزري في قصیدته الفریدةكاظم  الشیخ شعر

  ًرت منظرا على من رآهاـــــه يـــوم خيبــر فـتكات كبـــــــــــولــ
  امــي حماهاـــ رايتـــي ليثها وحإني لأعطــي: يوم قال النبـي

  اجـــــد يعطاهاـــريـق ليروا أي مـــــــــــل فـــفاستطالت أعـناق ك
  أين وارث العلم والحلــم مجيــر الأيـــام من باساها: فدعى

  و دعته فــي الثــريا مــروعة لباهاــذي لــــــــــأين ذو النجــدة ال
  ا مــن ريقـه فـشفاهاـــــــــد عـيـن فـسقاهـــــــــي أرمـــــــفأتاه الوصـ

ًولت عـنــه عـلما بأنــــه أمضاهاــــومضى يطلب الصفوف ف ّ  
  ــدار مـن ضعفاهاـوياء الأقـــــًوبرى مـرحبا بكـف اقـتــدار أق
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  ودحــى بابــها بقـــوة بأس لو حمتها الأفلاك منــه دحاها
  امــع ما تسر من نــجواهاـــــــــعائــد للمؤمليــن مجيــب س

  إنما المصطفـى مدينــة علم وهــو الباب مــن أتاه أتــاها
 را ها عـلـي وأحمــد يمــناهاــيس: وهـما مقـلتـا العــوالم

  

  ًوقال ایضا
  يا بن عـم النبـــي أنت يـــد االله التي عم كل شيء نداها

  ـك آياتـه التــي أوحاهاـــــا فــــــــــــأنت قـــرآنه القــديم وأوص
  ي مثل الأعداد لا تتناهىـــــخصك االله فـــي مآثر شتــــى ه

  ًت عينا بغير روضك ترعـى قـــذيت واستمر فيها قذاهاـلي
  ا بها قمراهاــــأنت بعــــد النبي خيـــر البرايا والسما خير م

 اهاـــــــــــا آخـ لمها مثلــهاـــــــلك ذات كـذاتــه حيـث لولا أنـ

  

  )علیه السلام(  لعلي بن أبي طالبلمؤاخاةا
المؤاخـاة بـين النبـي  يـوم ) وسلمصلى االله عليه واله(وقال النبي محمد 

أنـت أخـي، وأنـا أخـوك ): (عليـه الـسلام( وعلـي ) وسـلمصلى االله عليه وآله(
ــا علــي ــه الــسلام(قــال علــي : وفــي لفــظ): ي ــا رســول االله آخيــت بــ): علي ين ي

ـــي، فقـــال ـــت، : أصـــحابك وتركتن ـــدعى إذا دعي ـــت أخـــي، أمـــا ترضـــى أن ت أن
  .بلى يا رسول االله: وتكسى إذا كسيت، وتدخل الجنة إذا دخلت؟ قال
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 صـلى االله عليـه وآلـه(فقـال لـه النبـي : وفي رواية مناقب آل أبي طالـب
فبكى  .إنما أخرتك لنفسي، أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة: )وسلم
  :عند ذلك وقالعلي 

 أقـيك بنفـسي أيها المصطفى الذي هـدانا به الرحمن من عمه الجهل

 وأفـديك حوبائي وما قدر مهـجتي؟ لمن أنتمي منه إلى الفرع والأصل

ًذ كنت طـفلا ويـافعا وأنعشـنـي بالبر والعــــــــومن ضمني م  ل والنهلـــــــــــــً

 ـن أهله أمي ومـن بنته أهليــــــــــــ ومن عـمه عـميـــــــــومن جده جدي وم

 ًومن حين آخى بين من كان حـاضـرا دعاني وآخـاني وبين من فضلي

 ا حـييت لشاكر لإتمـام ما أوليت يا خاتم الرسلـــلك الفـضل إنـي م
  

  صعصعة بن صوحان العبديشعر 
ًفهنيئا لك يـا أبـا الحـسن، لقـد شـرف االله مقامـك، وكنـت أقـرب النـاس 

ًنــسبا، وأولهــم إســلاما وأوفــاهم )  وســلمّصــلى االله عليــه وآلــه(إلــى رســول االله  ً
ًيقينـا، وأشــدهم قلبـا، وأبــذلهم لنفـسه مجاهــدا، وأعظمهـم فــي الخيـر نــصيبا،  ً ًً
فلا حرمنا االله أجرك، ولا ذلنا بعدك، فواالله لقد كانـت حياتـك مفـاتيح للخيـر 

 كــل خيــر، ولـــو أن ومغــالق للــشر، وإن يومــك هــذا مفتــاح كــل شــر ومغــلاق
الناس قبلوا منك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولكنهم آثـروا الـدنيا 

  .على الآخرة
ًذكر ابن أبي الحديد أن صعصعة بن صوحان العبدي رثا أمير المـؤمنين عليـا 

  :بهذه الأبيات
 ـا؟ـــألا، من لي بأنسك يا أخيــا ومــن لي أن أبثك ما لديـ

 ـــاـًلـى لذاك خطوبه نشرا وطيــطوتك خطوب دهر قد تو
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 فلو نشرت قواك لي المنايــــا شكــوت إليك ما صنعت إليا

 ــاـم يغن البكاء عليك شيـــــــــــــّبكيتك يا علي بدر عينــي فل

 راب قبرك من يدياــــــًكفى حزنا بدفنك ثم إنــــــي نفضـت ت

 ظ منك حيـاوكانت في حياتك لي عظـــــاة وأنت اليوم أوع

 ـــاـول شوقي ألا لو أن ذلك رد شيـــــــــــفيا أسفي عليك وط

  
ًثــم بكــى بكــاء شــديدا وأبكــى كــل مــن كــان معــه، وعــدلوا إلــى الحــسن  ً
والحــسين ومحمـــد وجعفـــر والعبـــاس ويحيـــى وعـــون وعبـــد االله، فعـــزوهم فـــي 

بهـم أبيهم وانصرف الناس ورجع أولاد أمير المؤمنين إلى الكوفـة ولـم يـشعر 
  :أحد

  
 ــهــن مصابـــه أصيب بالنبي أم كتابـــــــــم ناشد الإسلام عــق

 ـــهـس النبي المصطفى وأدرج الليلة في أثوابــــبلى قضى نفـ

 دين لاصفـراره وخضــب الإيمان لختضابـهـفاصفر وجــــه ال

 و في محرابـــهـي محرابهــــــــا يا قاتليه وهـــــــقتلتم الصلاة ف

  
ثم عمدوا إلى عبد الرحمن بن ملجم فقتلوه، وهجم النـاس علـى قطـام 

  .وقطعوها بالسيوف ونهبوا دارها وأحرقوا جثتها وجثة أبن ملجم
وقتـل أبـن ملجـم، ) عليـه الـسلام(في ناسخ التواريخ لما توفي أمير المـؤمنين 

إن أميــر المــؤمنين تــوفي، وقــد تــرك لكــم : خــرج أبــن عبــاس إلــى النــاس فقــال
ًفا، فإن أحببتم خرج إليكم، وإن كرهتم فلا أحد على أحد، فبكـى النـاس خل

  .بل يخرج إلينا: وقالوا
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فخــرج الإمــام الحــسن وعليــه ثــوب أســود، واعتلــى المنبــر، فحمــد االله وأثنــى 
لقد قـبض فـي هـذه الليلـة رجـل لـم يـسبقه الأولـون بعمـل، ولـم : عليه ثم قال

 صـلى االله عليـه وآلـه( رسـول االلهيدركه الآخرون بعمـل، لقـد كـان يجاهـد مـع 
 يوجهــه ) وســلمصــلى االله عليــه وآلــه(  فيقيــه بنفــسه، وكــان رســول االله)وســلم

برايته، فيكفيه جبرائيل عن يمينـه وميكائيـل عـن شـماله ولا يرجـع حتـى يفـتح 
  .االله على يديه

ولقــد تــوفي فــي الليلــة التــي نــزل فيهــا القــرآن، وعــرج فيهــا بعيــسى بــن مــريم، 
فيهـا يوشـع بـن نـون وصـي موسـى، ومـا خلـف صـفراء ولا بيـضاء والتي قـبض 

ًإلا ســـبعمائة درهـــم فـــضلت مـــن عطيتـــه أراد أن يبتـــاع بهـــا خادمـــا لأهلـــه ثـــم 
  .خنقته العبرة فبكى وبكى الناس

  

  السید علي نقي الحیدري شعر
  يــــــــــــا عليــــــــــــا ســــــــــــمت بــــــــــــه العليــــــــــــاء

  
  لمعـــــــــــــال ليـــــــــــــست لهـــــــــــــن انتهـــــــــــــاء 

  
ــــــــك اســــــــم مــــــــن اســــــــمه االله قــــــــدما   ل

  
  حـــــــــــين لــــــــــم تكـــــــــــن أســـــــــــماءشــــــــــقه  

  
  كنـــــــت و المـــــــصطفى ضـــــــياء و نـــــــورا

  
  ُتعبـــــــــــــــــــدان إلالـــــــــــــــــــه إذ لا ضـــــــــــــــــــياء 

  
ــــــــــوم ذلــــــــــك أرض   حــــــــــين لا الأرض ي

  
ـــــــــى فـــــــــضاء و لا الـــــــــسماء ســـــــــماء    ُف

  
ـــــــــــم لمـــــــــــا قـــــــــــضى إلالـــــــــــه تعـــــــــــالى   ث

  
  ُإنكـــــــــــــــم بـــــــــــــــين خلقـــــــــــــــه شـــــــــــــــهداء 

  
  كنــت أنــت المولــود فــي البيــت فــضلا

  
ــــــــــه الأنبيــــــــــاء  ــــــــــم يؤت ــــــــــصاصا ل   و اخت

  
ـــــــــم ينلهـــــــــانلـــــــــت فـــــــــي ذا   ك رفعـــــــــة ل

  
  أنبيـــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــدما و لا أوصـــــــــــــــــــياء 

  
  و حططـــــــــت الأصـــــــــنام عنـــــــــه بحـــــــــزم

  
  فهــــــــــي بعــــــــــد التاليــــــــــه دهــــــــــرا هبــــــــــاء 

  
ـــــــــت مرقـــــــــى عظيمـــــــــا ـــــــــوم ارتقي   ذاك ي

  
  خلـــــت للحجـــــب كـــــان منـــــك ارتقـــــاء 

  



 ١١٤

  فــــــــوق كتـــــــــف النبـــــــــي أحمـــــــــد لكـــــــــن

  
ـــــــــــى مـــــــــــا فوقـــــــــــه اســـــــــــتعلاء    ذاك مرق

  
  مــــــنّأنــــــت مــــــن أهــــــل بيــــــت طــــــه و م

  
  و الفحــــــــشاءأذهـــــــب الـــــــرجس عنـــــــه  

  
  أنــــــت نفــــــس النبــــــي فــــــي قــــــل تعــــــالوا

  
  نــــــــــــدع أبنائنــــــــــــا و تــــــــــــدعى النــــــــــــساء 

  
ـــــــت مـــــــن احمـــــــد كمـــــــا كـــــــان مـــــــن   ان

  
  موســــــــى أخــــــــوه و لــــــــيس فيــــــــه مــــــــراء 

  
                

  ابن حماد العبدي شعر
  مـــــــــــــــــــا لعلـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــوى أخيـــــــــــــــــــه

  
  محمــــــــــــــــد فــــــــــــــــي الــــــــــــــــورى نظيــــــــــــــــر 

  
ــــــــــه نفــــــــــسي و نفــــــــــسي نفــــــــــسه   ألا إن

  
  لبــــــه الــــــنص أنبــــــا و هــــــو وحــــــي منــــــز 

  
ــــــــــــــق   أميــــــــــــــر النحــــــــــــــل مــــــــــــــولى الخل

  
  فــــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــى الأبــــــــــــــــــــد 

  
ــــــــــــــــــــالفض   شــــــــــــــــــــبيه المــــــــــــــــــــصطفى ب

  
  ل لــــــــــــــــم يـــــــــــــــــنقص و لـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــزد 

  
  و جنــــــــــــــــــــــب االله فـــــــــــــــــــــــي كتـــــــــــــــــــــــب

  
  و عـــــــــــــــــــــين الواحـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــصمد 

  
ــــن حمــــاد ســــوى مــــن حمــــدت   مــــا لاب

  
  آثــــــــــــــــــــــاره و أبهجــــــــــــــــــــــت غرانــــــــــــــــــــــه 

  
                           

  قال وقال فأنهم واحد
  :قال ابن طوطي

 االله آخـــــــــى بنفـــــــــسه الـــــــــيس رســـــــــول
  

  عليــــــــا صــــــــغير الـــــــــسن يومئــــــــذ طفـــــــــلا 

  
  

  :وقال أبو ھاشم الجعفري
  فـــــــــالا ســـــــــواه كـــــــــان آخـــــــــى وفـــــــــيهم

  
  إذا مـا عـددت الـشيخ والكهـل والطفـلا 

  
  فهــــــــــــل ذاك إلا انــــــــــــه كــــــــــــان مثلــــــــــــه

  
  فـــــــالا جعلـــــــتم فـــــــي اختيـــــــاركم المـــــــثلا 

  
  الــــــــــيس رســــــــــول االله أكــــــــــد عقــــــــــده

  
ـــــف ملكـــــتم بعـــــده العقـــــد والحـــــلا    فكي
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  :وقال محمد بن علي العلوي
ــــــــوم آخــــــــى صــــــــحبه   وهــــــــو اخــــــــوه ي

  
  ونفــــــــــــسه فــــــــــــي المحكــــــــــــم المنــــــــــــزل 

  
ــــــــان اردت صــــــــدق مــــــــا اوضــــــــحته   ف

  
ـــــــــــــــه فـــــــــــــــي ســـــــــــــــورة المزمـــــــــــــــل    وجدت

  
  

  :وقال الجماني
  وآخــــــــاهم مــــــــثلا لمثــــــــل فاصــــــــبحت

  
  اخوتــــه كالــــشمس ضــــمت إلــــى البــــدر 

  
  فـــــــــــآخى عليـــــــــــا دونكـــــــــــم وأصـــــــــــاره

  
  لكـــــــم علمـــــــا بــــــــين الهدايـــــــة والكفــــــــر 

  

  
  شرى نفسه ابتغاء رضوان االله

ُ﴿ومــن النَّــاس مــن يــشرى نـفــسه ابتغــآء مرضــات االله واالله : قــال تعــالى َ َ َِ ِِ َ ْ َ َ ََ ْ ُ َ ْ َ ِ ْ ِ ِ
ِرؤوف بالْعباد﴾  َِ ِ ُ َ

)١(.  
ــة قــد نزلــت بحــق  روى جمــع غفيــر مــن المفــسرين علــى ان هــذه الآي

عند مبيتـه علـى فـراش النبـي ) عليه السلام(الإمام علي بن أبي طالب 
ليلــة هجرتـه إلــى المدينــة المنــورة حينمــا ) صـلى االله عليــه وآلــه وســلم(

  .علم الرسول الأكرم بتآمر قريش على قتله
ْومــن النَّــاس مــن : أمــا قولــه« : قــال) عليــه الــسلام(عــن الإمــام البــاقر  َ ِ َ َِ

ِيشرى نـفسه ابتغاء مرضات االله واالله رؤوف بالْعباد ، فإنها أنزلت َ َ َِ ِِ ٌ َُ ُْ َ َِ َِ َ ْ ُ َ ْ َ ِ  فـي ْ
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حـين بـذل نفـسه الله ولرسـوله ليلـة )  عليه الـسلام( علي بن أبي طالب
   )١(») صلى االله عليه وآله وسلم(اضطجع على فراش رسول االله 

ـــي(روى  ّمفـــسر أهـــل الـــسنة المعـــروف فـــي تفـــسيره أن النبـــي ) الثعلب ّ
ّلما أراد الهجرة إلى المدينـة خلـف علـي ) صلى االله عليه وآله وسلم( ّ

ــه وأداء الودائــع التــي كانــت عنــده بــن أبــي طالــب  بمكــة لقــضاء ديون
ّوأمــره ليلــة خروجــه مــن الـــدار وقــد أحــاط المــشركون بالــدار أن ينـــام 

ّاتــشح ببــردي الحــضرمي الأخــضر ونــم علــى «: علــى فراشــه وقــال لــه
  .»ّفراشي وإنه لا يصل منهم إليك مكروه إن شاء االله تعالى

ّل وميكائيـل إنـي آخيـت ففعل ذلك علي، فأوحى االله تعالى إلى جبرئي
ّبينكمــا وجعلــت عمــر أحــدكما أطــول مــن الآخــر فأيكمــا يــؤثر صــاحبه 

أفــلا كنتمــا : بالحيــاة، فاختــار كلاهمــا الحيــاة فــأوحى االله تعــالى إليهمــا
ّمثـل علـي بـن أبـي طالـب آخيـت بينـه وبـين محمـد فبـات علـى فراشــه 

  .وّهيفديه بنفسه ويؤثره بالحياة انزلا إلى الأرض فاحفظاه من عد
ُفنــزلا فكــان جبرئيــل عنــد رأســه وميكائيــل عنــد رجليــه وجبرئيــل ينــادي 
ُبــخ بـــخ مـــن مثلــك يـــا علـــي يبـــاهي االله تبــارك وتعـــالى بـــك الملائكـــة،  َ ّ ّ

  .ّفأنزل االله على رسوله وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي الآية
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ّإن حديث الفراش قد ثبت بالتواتر فلا : (ويقول أبو جعفر الإسكافي
ّه إلا مجنون أو غير مخالط لأهل الملةيجحد ّ()١(.  

: قيـــل ) الجـــامع لأحكـــام القـــرآن(روى الإمـــام القرطبـــي فـــي تفـــسيره 
نزلت في علي رضي االله عنه، حين تركه النبي صـلى االله عليـه وسـلم، 

  . )٢(على فراشه، ليلة خرج إلى الغار
 َِ﴿ ومـن: فـى قولـه تعـالى روى الحاكم الحسكاني فـى شـواهد التنزيـل

ِالنَّاس من يشرى نـفسه ابتغآء مرضات االله ﴾ ِِ َ ْ َ َ ََ َ ْ ُ َ ْ َ ِ ْ ِ)٣(.  

صـلى االله عليـه وآلـه (لما اسـري بـالنبي : عن أبي سعيد الخدري قال 
يريــد الغــار ، بــات علــي بــن أبــي طالــب علــى فــراش رســول االله ) وسـلم

إنـي : فـأوحى االله إلـى جبرئيـل وميكائيـل ) صلى االله عليه وآله وسـلم(
نكمـا وجعلــت عمـر أحــدكما أطـول مــن الاخـر ، فأيكمــا قـد آخيــت بي

يـؤثر صــاحبه بالحيــاة ؟ فكلاهمــا اختاراهـا وأحبــا الحيــاة ، فــأوحى االله 
ــين نبيــي  إليهمــا أفــلا كنتمــا مثــل علــي بــن أبــي طالــب آخيــت بينــه وب

فبـات علـى فراشـه يقيـه بنفـسه ، ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(محمد 
فكـــان جبرئيـــل عنـــد رأســـه . ه اهبطـــا إلـــى الارض فاحفظـــاه مـــن عـــدو

وميكائيــل عنــد رجليــه وجبرئيــل ينــادي بــخ بــخ مــن مثلــك يــا بــن أبــي 
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َِ﴿ومـــن : طالـــب االله عـــز وجـــل يبـــاهي بـــك الملائكـــة فـــأنزل االله تعـــالى
ِالنَّاس مـن يـشرى نـفـسه ابتغـآء مرضـات االله واالله رؤوف بالْعبـاد﴾ مـن  َ َ َ َِ ِِ ُ َْ ُْ َ َِ َِ َ ْ ُ َ َ ِ ْ ِ

تغاء رضوان االله ومـن نزلـت عليـه الأيـة روى إن أول من شرى نفسه اب
  ).عليه السلام(هو أمير المؤمنين الأمام على 

: َّأن الإمام زيـن العابـدين كـان يقـول: وأخرج الحاكم النيسابوري
ُّإن أول من شرى نفسه ابتغاء رضوان االله علـي بـن أبـي طالـب، قـال « َّ

  : »)سلمصلى االله عليه وآله و(علي عند مبيته على فراش رسول االله 
 يق وبالحجرـاف بالبيت العتــــــــن طـوم  ن وطأ الحصىـر مـُوقيت بنفسي خي

 كرــه من المـول الإلــــــــــَّفنجاه ذو الط  هــــــــاف أن يمكروا بــــــــــول إله خـرس

 في ستره وـي حفظ الإلــــــوقى وفــــــــم  ً الغار آمناـيـــــــــــــــفول االله ـوبات رس

  وقد وطنت نفسي على القتل والأسر  م يتهموننيـــــــــــــــــــــــــــــُّوبت أراعيهم ول
)١(  

  
  
  
  

                                                
 
 
 
 .٥ص : ٣ج ،المستدرك على الصحيحين) ١(
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  الخاتمة

الحمد الله رب العـالمين والـصلاة والـسلام علـى المبعـوث رحمـة 
  :للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين

ّبينا  أن الإسلام بقيادة النبي **  وبجهـد ) آله وسـلمصلى االله عليه و(ّ
قام الدين الأصيل، وأن الإمام علـي بـن ) عليه السلام(أمير المؤمنين 

صلى االله عليه وآلـه (قام مقام النبي محمد ) عليه السلام(أبي طالب 
فــي الكثيــر مــن المواقــف والمواقــع حيــث كــان نفــسه وجــسده ) وســلم

  .وحبيبه وخليفته
بـــاه االله بـــالكثير مـــن قـــد ح) عليـــه الـــسلام(ّولمـــا كـــان أميـــر المـــؤمنين 

ّالفـضائل التــي فــاق بهــا مــن ســبقه ومـن تــلاه، فــان هــذا شــيء لــم يــرق  ّ
لأعــداء الإســلام، فأخــذوا بهــدم الإســلام مــن الــداخل بعــد أن عجــزوا 

ّمن القضاء عليـه عـسكريا، ولمـا كـان الإمـام علـي  ّ هـو ) عليـه الـسلام(ً
تـــشويه ّالعمـــود الـــذي قـــام الإســـلام عليـــه لـــذا توجـــه أعـــداء الإســـلام ل

وســــلبه فــــضائله وإســــدال الــــستار عــــن دوره ) عليــــه الــــسلام(صــــورته 
الريـــادي، حيـــث شـــكل معاويـــة لجنـــة مـــن عـــدد مـــن الـــصحابة الـــذين 

كـأبي هريـرة وعمـرو بـن ) عليه الـسلام(ّشربوا الحقد على الإمام علي 
العـــاص والمغيـــرة بـــن شـــعبة وعـــروة بـــن الزبيـــر وصـــنائعهم كـــسمرة بـــن 

  .جندب وغيرهم
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ــه (مؤرخــون علــى أن الرســول الأكــرم يجمــع ال ** ــه وآل صــلى االله علي
رعايـة خاصـة منـذ نعومـة أظفـاره، ) عليه الـسلام(ًقد أولى عليا ) وسلم

ًفقــد حملــه إلــى بيتــه مــذ كــان صــغيرا وزقــه تربيــة وعلمــا، ولــم يتعــرف  ً
صــلى االله عليـه وآلــه (علــى غيـر أخــلاق الرسـول ) عليــه الـسلام(علـي 
لظـــل يــذهب معـــه إلــى كـــل مكــان حتـــى ، فقــد لازمـــه ملازمــة ا)وســلم

عنــدما كــان الرســول يخلــو إلــى ربــه فــي تعبــده وانقطاعــه فــي التفكيــر 
  . وتدبر أمور العالم

حقيقة لا يمكن ان تنكـر ) عليه السلام(ان فضائل أمير المؤمنين  **
ــه وســلم(لان النبــي  ــه وآل ّبينهــا مــرارا وتكــرارا و اليــوم ) صــلى االله علي

فــي ) عليــه الــسلام(ناقــب اميــر المــؤمنين نجــد أكثــر مــا يكتــب فــي م
كتب أهل الخلاف وان لـم يتخـذوا مـا كتبـوه حجـة علـى أنفـسهم بـل 
نحــن نجعــل هــذه الحقيقــة التــي يروهــا فــي صــحاحهم وســننهم وخيــرة 
كتبهم دليل عليهم لنقضهم والرد على انحرافاتهم عن تلـك الحقيقـة 

ــا الواضــحة البنيــان فــذكرنا بعــض هــذه الروايــات مــن كتــبهم  كمــا ذكرن
بعـــض الروايـــات الـــواردة فـــي كتبنــــا نحـــن أتبـــاع مدرســـة أهـــل البيــــت 

يــا « ): صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال رســول االله ) علــيهم الــسلام(
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علي لو أن أمتي صاموا حتى يكونـوا كالحنايـا ، و صـلوا حتـى يكونـوا 
  . )١(»كالأوتار، و بغضوك لأكبهم االله في النار 

): صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(يـه رسـول االله وما أقول فيمن قال ف **
فمــن ذكــر فــضيلة . إن االله جعــل لاخــي علــي فــضائل لا تحــصى كثــرة

مــن فــضائله مقــرا بهــا غفــر االله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر، ومــن 
كتب فـضيلة مـن فـضائله لـم تـزل الملائكـة تـستغفر لـه مـا بقـي لتلـك 

 غفر االله له الـذنوب الكتابة رسم، ومن استمع إلى فضيلة من فضائله
التي اكتسبها بالاستماع، ومن نظر إلى كتاب من فـضائله غفـر االله لـه 

): صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(ثـم قـال . الذنوب التي اكتسبها بـالنظر
النظــر إلــى أخــي علــي عبــادة، وذكــره عبــادة، ولا يقبــل االله إيمــان عبــد 

  . )٢(إلا بولايته والبراءة من أعدائه

ــا أقــول ــه الــسلام( كــل مــن لايعتبــر ان علــي ولكــن هن هــو نفــس ) علي
هـــو مخــــالف ) صـــلى االله عليــــه وآلـــه وســـلم(ووارث وخليفـــة محمـــد 

) صــلى االله عليــه وآلــه وســلم(ولايفهــم ابــسط مــا جــاء بــه نبينــا محمــد 
وهـــذا النـــوع مـــن البـــشر المخـــالف للحـــق موجـــود وان كـــان مـــن أهـــل 

                                                
 
 
 

 .زليمناقب ابن المغا) ١(
ديث مــــن ســــبعة طــــرق، النــــور  وقــــد أخــــرج الحــــ٤٢٧ - ٤٢٢ ح ٤٠٥ - ٤٠٠: ١ج ،شــــواهد التنزيــــل) ٢(

، الجامع لاحكـام ٣٥٨ ح ٣١٣ ،، المناقب لابن المعازلي١٢٥ ، من كتاب ما نزل من القرآن في عليالمشتعل
  . ٣٣٦، ص٩ج ،القرآن
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أتبـــاع أهـــواء العلـــم لانـــه ســـلب توفيقـــه لمخالفتـــه للحـــق عـــن  عنـــاد و
  .النفس وخطوات الشيطان

أكد ان كل فصل من فصول هذا الكتاب هـو برهـان واضـح علـى ** 
صــلى االله عليــه وآلــه (أن الإمــام علــي عليــه الــسلام هــو نفــس محمــد 

بكــل شــيء إلا مــا خــرج بــدليل واضــح وهــو مقــام النبــوة وإن ) وســلم
صـلى (ه الإمام علي عليه الـسلام فـي مقـام الإمامـة والخلافـة مـن بعـد

  ).االله عليه وآله وسلم
 التـي ذكرتهــا مـع آيـة المباهلـة فــي  والايـات القرآنيـةّإن الأحاديـث **

ًكتابنا هذا كلها تصب فـي مـصب واحـد، تـرى بعـضها يـصدق بعـضا،  ّ ّ ّ
ّتــرى الآيــة تــصدق الحــديث، وتــرى الحــديث يــصدق القــرآن الكــريم،  ّ

الخلافـة لعلـي بـن وتكون النتيجة  الإمامة والعـصمة والقيـادة والعلـم و
  .)عليه السلام(أبي طالب 

كتبـت هـذا القليـل ) عليك الـسلام(نعم ياسيدي يا أمير المؤمنين  **
طالبـا مــن االله القــرب والقبـول منــي بركــب مــن كتـب عــن فــضائل علــي 

  ).عليه السلام(بن أبي طالب 
ّتجف الأقلام دون ذكر خـصاله ولا تـصل ) عليه السلام(إنه علي  **

بل الإحاطة بواحدة مـن مفـردات سـيرته أو فـضائله أو  .. إلى منتهاها
تتطلـــــــب كتابـــــــة آلاف مـــــــن البحـــــــوث ) عليـــــــه الـــــــسلام(خصائـــــــصه 

) عليـه الـسلام(والدراسات، لان شخصية الإمـام علـي بـن أبـي طالـب 
ــة فــي مجــالات العلــم والعمــل والفكــر  ًتفــتح أمــام الباحــث آفاقــا رحب
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ـــاة ـــصل بواقـــع الحي ـــسلوك ، بمـــا يت ـــة وال ـــع مفاصـــلها والتربي  فـــي جمي
  .السياسية والاقتصادية والاجتماعية

هو نفـس محمـد ) عليه السلام(كيف لايكون علي بن أبي طالب  **
، حينمـــا دوى صـــوت الإمـــام المظلـــوم )صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(

عنــــد مــــا ضــــربه ابــــن ملجــــم أشــــقى » ِّفــــزت ورب الكعبــــة « : بنــــداء 
ر رمـضان، سـنة أربعـين مـن الآخرين لعنه االله، ليلة تسعة عشر من شـه

الهجـــرة، فـــي المـــسجد الأعظـــم بالكوفـــة، ضـــربه بالـــسيف المـــسموم 
ُعلى أُم رأسه  و لم يتلكأ ولم يتلعثم في تلك اللحظات التـي امـتحن  َّ ِّ

ًواالله لـو كــشف لـي الغطـاء مـا ازددت يقينـا«قلبـه، وهـو القائـل  هــذا » ُ
 الزكيـــة الإمـــام العظـــيم الـــذي طـــوى صـــفحات ماضـــيه القاســـية بدمائـــه

َّالطــاهرة، أدرك فــي لحظاتــه الأخيــرة أنــه أنهــى خــط الجهــاد والمحنــة،  َّ
وكــان أســعد المخلــوقين فــي هــذه اللحظــات الأخيــرة، حيــث ســيغادر 

ُّالكفر والنفـاق والغـش والتعـسف سـيترك الـدنيا لمـن يطلبهـا؛ ليلحـق . َّ
ًبأخيه وابن عمه ورفيق دربه في الجهاد في سـبيل االله صـابرا مظلومـا ً ِّ ،

َّفإنــا الله وإنــا إليــه راجعــون َاللهــم احــشرنا معهــم واجعلنــا مــن أتبــاعهم  .َّ َّ
  .آمين.. ِّوالمتوسمين خطاهم 

إلى هنا انتهى الكتاب، راجين أن نكون قد وفينا بـبعض فـضائل أميـر 
المـــــؤمنين وســـــيد الموحـــــدين وأخـــــي رســـــول رب العـــــالمين ونفــــــسه 

ه فـي سـوح الـوغى، الطاهرة، وصاحبه فـي المـواطن كلهـا، وحامـل رايتـ
وصــاحب لوائــه يــوم الــدين، وصــهره علــى بــضعته البتــول ســيدة نــساء 
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العـــــالمين، وأبــــــي ريحانتيــــــه ســــــيدي شــــــباب أهــــــل الجنــــــة، الحــــــسن 
والحــسين، وخليفتــه بــالحق ومــولى المــؤمنين مــن بعــده علــي بــن أبــي 

  ). عليه السلام(طالب 
ذلـك لنـا ّوعزاؤنا أنا ذكرناه في هـذا الجهـد اليـسير، راجـين أن يكـون 

  ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. ًذخرا في اليوم العسير
ّفھذا مما وفقنا إلى تسجیلھ  نفسي في فضائل أمیر  كتابنا فيّ

ّ، ومما من بھ )علیھ السلام( المؤمنین علي بن ابي طالب  ّ
ِعلینا بفضلھ وإفضالھ َ َ َ  

ّفھو ولي التوفیق    والھدایة والصلاح والتسدیدَ
   والغایةلقصداومنتھى 
  .منھ المنةو والشكر ولھ جزیل الحمد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٥ 

  فھرس المصادر والمراجع
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  المحتویات
  الصفحة  المواضیع

  ٥  المقدمة
  ٩  الفصل الاول

  ٩  نسبه نسب النبي
  ١٠  نفسيفلسفة 

  ١٧  آیة المباهلة
  ٣٦  )صلوات االله علیهم (الإمام علي نفس رسول االلهمعنى 
  ٤٤  أفضل الفضائل) علیه السلام( علي نفس

  ٥٥  عن نفسه) علیه السلام(خطبة له 
  ٥٦  عن نفسه) علیه السلام(له كلام 

  ٥٧  فضیلة آیة المباهلة أم آیة الغار
  ٧١  بن تیمیة في آیة المباهلةأ جهل

  ٧٦  الثانيالفصل 
 وعلـــي)  وســلمصــلى االله علیـــه وآلــه( ّفــي ســبق نـــور النبــي

وخلقهما مـن طینـة  )علیه السلام( لخلق آدم) علیه السلام(
  واحدة

٧٦  

  ٨٣  الفصل الثالث
صـلى ( رسـول االله نفس )علیه السلام (علي بن أبي طالب
   )االله علیه وآله وسلم

٨٣  

  ٩٣  الفصل الرابع 



 ١٣٢

 )علیــه الــسلام( فــضائل علـى فـي الأخبــار التـي جــاءت فـي
عن لسان رسول ) و الذي نفسي بیده (على كلمة المشتملة

   و أصحابه) وسلمصلى االله علیه وآله(االله 

٩٣  

  ١٠٣  الفصل الخامس
  ١٠٣  )صلوات االله عليهم( وفاة النبي في حجر علي

  ١٠٨  الفصل السادس
أنـه  الـشعراء فـي لـسان) علیـه الـسلام( طالـب أبـيعلي بن 

   )صلى االله علیه واله وسلم(حمد نفس م
١٠٨  

  ١٠٨  شعر السید الحمیري
  ١٠٩  ة الأزري في قصیدته الفرید كاظم الشیخشعر

  ١١٠  ًوقال ایضا
  ١١٠  )علیه السلام( لعلي بن أبي طالب لمؤاخاةا

  ١١١  صعصعة بن صوحان العبديشعر 
  ١١٣  السید علي نقي الحیدري شعر
  ١١٤  ابن حماد العبدي شعر
  ١١٤  وقال فأنهم واحدقال 

  ١١٥  شرى نفسه ابتغاء رضوان االله
  ١١٩  الخاتمة

  ١٢٥  فهرس المصادر والمراجع
  ١٣١  المحتویات

  
  


